
 
 
 

  1  

  

 سبحانه وتعالى الرقيب



 
 
 

  2  

  

 سبحانه وتعالى الرقيب

 بسم الله الرحمن الرحيم

، وهي تنزل سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السميري حفظها الله، وفقّ الله بعض الأخوات لتفريغها، ونسأل الله أن ينفع بها أخواتي الفاضلات، إليكم

 #!//http://tafaregdroos.blogspot.com (عـِلْـمٌ يُـنـْتـَفـَـعُ بـِـهِفي مدونة )

 :ةماه اتتنبيه

 منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. -

حفظها الله، أما الدروس المعتمدة من الأستاذة فهي موجودة في شبكة مسلمات قسم )شذرات من دروس هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطلع عليه الأستاذة  -

 /http://www.muslimat.net الأستاذة أناهيد(

 يه من خطأ فمن أنفسنافما ظهر لكم ظهر لكم من صواب فمن الله وحده، و و الكتاب الوحيد الكامل السالم من الخطأ، فماالكمال لله عز وجل، فكتابه ه -

 والشيطان، ونستغفر الله..

 .والله الموفق لما يحب ويرضا

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 .أجمعين وصحبه آله وعلى محمد، نبينا لىع والسلام والصلاة العالمين رب لله الحمد

 أولًا  بنا دريج لكنو  ؛البدر الرزاق عبد للشيخ (الحسنى الأسماء فقه) كتاب  من الاسم نشرح عادة الرقيب(،ونحن ) اسم هو -وجل عز- الله أسماء من عظيم اسم حول اليوم كلامنا  نبتدئ
 كل  أن وكيف عمومًا، الإنسان صلاح على ذلك وأثر ،صلاحها أهمية في تناقشنا مهما القلوب ههذو  ،القلوب وتصلح العلوم تبُنى أساسه على الذي العظيم العلم هذا بأهمية أنفسنا نذُكّر أن

 :-وسلم عليه الله صلى- النبي حديث من نحفظ ما هذا في يكفينا لذلك المقام، ناب سيطولو  ،حقه الموضوع نوفي لنف ؛عليها السماء من تنزل البركات أن   وكيف حولها، تدور الاختبارات
سَدِ  في  وَإِن   أَلاَ )) غَةً، الْجَ سَدُ  صَلَحَ  صَلَحَتج  إِذَا مُضج ، وَإِذَا كُلُّهُ،  الْجَ سَدُ  فَسَدَ  فَسَدَتج 1((كُلُّهُ   الْجَ . 

  ؟صلحهاي الذي فما ها؛صلاح في كله  الْسد صلاح كان  إذاو 

 صلاح في بالغًا تأثيراً ؤثري عظيمًا، مقصدًا هذا وراء أن فلابد وأخباراً؛ وأفعالًا، وأوصافاً، سماءً،أ تعالى: الله معرفة ولح خاتمته لىإ فاتحته نم دوري نهأ ستجد ؛تعالى الله كتاب  إلى نظرت لو
 ذلك؟ يكون فكيف القلب،

 لا من (وحبه ،ورجائه ،خوفه) في ربه سيوحد كيفف وإلا سبحانه؛ رفهع إن إلا نبغيي كما  العبودية هذه منه تتأتى ولن لك،ذ في وسعادته لبه،ق صلاح جعلو  ليعبده، الإنسان الله خلق
  ؟!عرالمشا هلهذ المستحق كماله  عرفي لا من له المشاعر هذه كل  صرف في وحدهسي كيف  التوحيد؟! ذاه له يوجب ما الصفات كمال  من هل أن يعرف

                                                           
1  .عليه متفق 
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 نع العلم وساق جذور على إلا التأليه هذا يقوم ولن والأرض، السموات قامت لتأليها هذا ولأجل الله(، لاإ إله لا) لتحقيق لقتخ وقد لأجله، خلقت ام بتحقيق إلا لقلوبا تصلح لن
 .ومعرفته الله

 هذا لأجل لاإ عليها يموتو  يحيا أن وه مسلم كل  رجاء انك  وما ،الرجاءو  والخوف الحب توحيد لأجل لاإ نجاتنال انً عنو  جعلت ما اأنه علميس الله(؛ إلا لهإ )لا معنى بمعرفة سعدي من إن
 هذه أن جهلت حين وذلك ،نلها ما الخسار من لهان قد فئة يله بها؛ الحياة تعيش لأن سعىت أن دون؛ الله( إلا لهإ )لا ب: تتلفظ هيو  وتتم أن على أمانيها تقتصر لتيا الفئة وإن التوحيد،
 مفاوز في متشتتًا ،وذاك هذا رضا وراء الاهثً  سيبقى بل تحقيقها؛ غير من ةالسكين عمط قلب يذوق ولن لدنيا،ا في لروحا جنة مفتاح أيضًا فهي الآخرة؛ نةج مفتاح هي كما  العظيمة الكلمة
 التوحيد! نور ظريهن أمام شتعلا وما شيبًا، الرأس لعيشت حتى الآخر، عليه سخط حدهمأ أرضى إن تشاكسونم شركاء له الحياة،

ريِِّ  يكفيك لتعرف وزن هذه الكلمة عند الله أن تقرأ هذا الحديث قراءة واعية: دُج يجهِ قاَلَ مُوسَى عَلَ  )): قاَلَ  -صَل ى اُلله عَلَيجهِ وَسَل مَ -عَنج رَسُولِ اللَِّ   -رَضِيَ اللَّ ُ عَنجهُ -عَنج أَبِ سَعِيدٍ الخج
ئًا أذَجكُرُكَ بهِِ وَأدَجعُوكَ بهِِ، قاَلَ : الس لَامُ  نِِ شَي ج ُ، قاَلَ : يََ مُوسَى قُلج : يََ رَبِّ عَلِّمج ُ، قاَلَ : قُلج : يََ رَبِّ كُلُّ عِبَادِكَ، يَ قُولُ هَذَا، قاَلَ : لَا إلَِهَ إِلا  اللَّ  اَ أرُِ رَبُّ لَا إِلَهَ إِلا  أنَجتَ يََ : لَا إِلَهَ إِلا  اللَّ  ئًا ، إِنَّ  يدُ شَي ج

َرَضِيَن الس بجعُ في كِف ةٍ، وَلَا إلَِهَ إِلا  : تُُُصُّنِِ بهِِ، قاَلَ  ُ في كِف ةٍ مَالَتج بِهِن  لَا إلَِهَ إِلا  اللَّ ُ يََ مُوسَى لَوج كَانَ الس مَاوَاتُ الس بجعُ، وَعَامِرُهُن  غَيرجِي، وَالأج 1(( اللَّ   . 

  ميزانه؟ يثجقل” الله إلا لهإ لا ” قال من كل  أن أظننت لثقل؟ا هذا كل  ائلهاق ميزان يثقل لذيا ما العظيمة؟ المكانة هذه ببس فما

نَ ةَ  دَخَلَ  اللَّ ُ  إِلا   إلَِهَ  لَا  قاَلَ  مَنج )) :وسلم عليه الله صلى قال 2((الْج ُ، إِلا   إلَِهَ  لاَ  قاَلَ  مَنج ) :وسلم عليه الله صلى النبي لامك  في ورد فقد المقيدة، الأدلة على يُحمل مطلق دليل هذا ،  خَالِصًا اللَّ 
1(قَ لجبِهِ  مِنج  تَغِي اللهُ  إِلا   إلَِهَ  لَا  :يَ قُولُ  الجقِيَامَةِ  يَ وجمَ  عَبجد   وَافَ  لئَِنج ) أيضا وورد  هَ  بِذَلِكَ  يَ ب ج 2(الن ارِ  عَلَى اللهُ  حُرّمَِ  إِلا   اِلله، وَجج  البيان أتم لنا تبين الحديد سورة و ،شروطا لها أن على أدلة هذه وكل ،

                                                           
1 نَادِ، صَحِيحُ  حَدِيث   هَذَا للحاكم، الصحيحين على المستدرك  َلجَ  الإجِسج  .اهُ يُُرَجَِّ  و
2 ن، ابن صحيح  وط شعيب قال حبا  .صحيح ادهإسن :الأرنؤ
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تَبِسج  انظرُُونَ  آمَنُوا للِ ذِينَ  وَالجمُنَافِقَاتُ  الجمُنَافِقُونَ  يَ قُولُ  يَ وجمَ } :تعالى قال منفعتها، في كانيشت  لا لكنهما ؛(الله إلا إله لا) قول في يشتركان والمنافق المؤمن أن  وَراَءكَُمج  ارججِعُوا قِيلَ  نُّوركُِمج  مِن نَ قج
نَ هُم فَضُرِبَ  نوُر فاَلجتَمِسُوا 3{الجعَذَابُ  قِبَلِهِ  مِن هُ وَظاَهِرُ  الر حمجَةُ  فِيهِ  بَاطِنُهُ  بَاب   ل هُ  بِسُورٍ  بَ ي ج  في فجأة ثم الأعمال، ظاهر من معهم كان  ما قدر على نور للمنافقين يكون و ،معًا يسيرون فالقوم ،
تَبِسج  انظرُُونَ  } لهم: فيقولون نور، ومعهم يسيرون المؤمنين من معهم كان  من ويرون نورهم، ينطفئ العظيمة الظلمة  .نوراً فالتمسوا نوركم فقدتم حيث ارجعوا:مله فيقال {نُّوركُِمج  مِن نَ قج

 صلاتهم، ويصلون شهادتهم، يشهدون معهم كانوا  {بَ لَى قاَلُوا مَعَكُمج  نَكُنج  ألَجَ  } :الإيمان أهل ينادون المنافقون :{ينادونهم} ا:دائمً  بها تفكّر أن لابد التي المسألة العظيمة، المصيبة تأتي ثم
تُمج  أنَفُسَكُمج  فَ تَنتُمج  وَلَكِن كُمج  } جهادهم؛ ويجاهدون صيامهم، ويصومون تُمج  وَتَ رَب صج َمَانُِّ  وَغَر تجكُمُ  وَارجتَ ب ج رُ  جَاءَ  حَتى   الأج 4{الجغَرُورُ  بِاللَّ ِ  وَغَر كُم اللَّ ِ  أمَج . 

 .بدواخلهم وزن من الكلمة لهذه ما قدر على يفتقون بل ستوون؛ي لا الله إلا لهإ لا يقولون لهمك  جمعاً  نأ نفهم نأ بد لا

 الثُّقل؟ يأتي أين من زن؟الو  يأتي أين من

ن هذا المعنى أيف ك  نا من خلال ذلكبين لوسيتإله(، ة )كلم  عنىأن نتطرق لم على هذا كان من أهم الأمور، و عنى بغذائه الشريف، وهو معرفة اللهثم تغذية هذا الم(، يأتي من فهم معنى )إله
 :رة ربنا وقربه وإكرامهما فيه صلاح قلوبنا لمجاو عيُبرن شك  بلا أنه إذ وله لآخره يُبرن عن صفات إلهنا؛في كون القرآن من أ رحمة الله ناوستتبين ل ،علم عن الله طول الحياةأن يغذى باليحتاج 

عَظ  ا الحب، غاية المحبوب :هو الإله الإله؟ معنى ما
ُ
 .التعظيم غاية ويعُظمه ،المحبة ايةغ يحبه أي: يؤُلههُُ، فالقلب لتعظيم،ا غاية ملم

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1 ي، صحيح  9 ،الحدَِيثِ  عَلَى الحرِجصِ  بَابُ  ،العِلجمِ  كتَِابُ   البخار 9. 
2  .الشيخين شرط على صحيح إسناده أحمد، الإمام مسند 
3 1 :الحديد]  3] 
4 1 :الحديد]  4] 
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 .ن يتغذىلابد أذ ولكي يتحقق ه ) هذا هو التأليه(،ويتعلق به حق تعلقه، ،هذا المكان الذي هو قلبك من أجل أن يعُظِّم الله حق تعظيمهخلق 

 هو غذاؤه؟فما هي )حب الله و تعظيم الله( لابد أن يغُذى،  التي حياته الحقيقةالقلب  من أجل أن يحيا

  غذاء القلب الذي يثمر الحب والتعظيم هو المعرفة!

 ه!لتعلقات بسواامن كل  يسري في دمائك؛ فيعظم الله في قلبك، وتعظم محبته، مما يعالْك امعرفة الله كالسهم المطبّب إذا وصل لقلبك حَمَلَ طِب  

ب ) لا إله إلا ب ينظر إلى قلبك، ويراقأن الرقي علميمًا، وا؛ ازددت حبًا له وتعظعنه علما ، وكلما ازددته وتعالىضعف العلم عن الله سبحانهو  )لا إله إلا الله( في قلوبنا سبب ضعف
 !لتقويتها في القلب إلا العلم عن الله ب ضعفها من قوتها، وليس هناك سببالله ( فيه، يراق

 ا انظر ماذا قال الله لنا بعد آية الكرسي:لهذ

راَهَ في } عشرين صفة من صفاته، ثم قال بعدها: أسماء من أسمائه، وبما يقارب ة بخمسالله في آية الكرسي عرفنا ته لن ننقلك إلى بأسمائه وصفاعرفت ربك  نأ بعد :، أي{لدِّينِ الَا إِكج
 المعرفة أن تسبب الذل والانكسار الاختياري!هذه  ن من شأنفإ الدين بالإكراه؛

  !؟ينج بعدها للإكراه في الديم، كيف تحتا ي العظالعل والأرض، وله الملك، وله الأمر، العزيز الذي ينفذ أمره،وم، الذي له ما في السموات كيف لا؛ وقد عرفت أنه الحي القي
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دُ مِنَ الجغَيِّ } :لمن كان له عقلو  َ الرُّشج راَهَ في الدِّينِ  :فيا من تفرق بين الرشد والغي، {قَد ت  بَ ين  فُرج بِالط اغُوتِ  فَمَن؛ }{}لَا إِكج  ،ويكفر به ،كل شيء طغى وعلا في قلبه يطرده  {:يَكج
ُ سمَِ } هو؛التعظيم إلا و  أنه لا يستحق التعلق يؤمن: {وَيُ ؤجمِن بِاللَّ ِ } (،اأو تعظيمً  االطاغوت: كل ما تجاوز حده حبً و ) سَكَ بِالجعُرجوَةِ الجوُث جقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهاَ وَاللَّ  تَمج 1يع  عَلِيم {فَ قَدِ اسج   

  الله نع علمت إذاو  ،الله عن علمت إذا إلا الله( لاإ إله )لا يه التي لوثقىا ةرو الع صاحب تكون لن ذلك علىو  ،تعالىو  سبحانه بأمره نةالْ إلى توصله التي لوثقىا بالعروة استمسك قد
 ياتك:ح في بدورين تقوم (الله إلا إله لا) كلمة  في ( )لا هذه وصارت ا،خارجً  طردته ،أحد بكل كفرت

  .قلبك من سواه ما تعالى الله يُرج حتى الحياة، طول بالْهاد وإنَّا ليلة، و يوم ينب يكون لا وهذا تقطيعًا، تقُطعهاو  الله بغير علُّقَاتت من لقلبا في ام كنست كانسة،  (لا) الأول: لدورا-1

 .وجل عز الله غير حدًاأ ( ويعظميضخّم،) أن من القلب تحرس حارسة، (لا) :الثان الدور-2

 ؟وكل المحاب الطبيعيةقلبي الآباء والأبناء والأزواج هل سأخرج من  :قلت مثلا لوف ؛أدلتهكل هذا الكلام له 

ُ بهِِ أَن يوُصَلَ{ يقول الله عز وجل في سورة الرعد :نقول 2}وَال ذِينَ يَصِلُونَ مَا أمََرَ اللَّ  ثم يأتي من قلوبهم  ،الله ليست لأحد غيرقلوبهم { ما أمر الله به أن يوصل الذين يصلون }يعنِ هؤلاء  
 )عُرى(.

محل الناس عصمت العروة لأرض، فإذا أق في اباالشجر: هي ما له أصل  الذي يستمسك به ويعتصم به، والعروة من الثوب هي مدخل زره، ومنالمتصل مع بعضه  الشيء يه :العروة
 : الحديثو في الماشية فتبلغت بها،

                                                           
2]البقرة:  1 56] 
2]الرعد:  2 1] 
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1الحب في الله و البغض في الله( :)أوثق عُرَى الإيمان   

ُ بهِِ أَن يوُصَلَ{ :ويأتي في الآية   .ن أجل اللهم تمد العرىثم  يعنِ لا يوجد في قلبك إلا الله وحده، }وَال ذِينَ يَصِلُونَ مَا أمََرَ اللَّ 

وَانكُُمج وَأزَجوَاجُكُمج : عف لا إله إلا اللهلنا بعض أسباب ضفيتعدى ويطغى، ويتجاوز قدره، وتبين  ؛اأحد في قلوبن ذّرن من أن يتضخمآية التوبة تح ناتيتأثم  }قُلج إِن كَانَ آبَاؤكُُمج وَأبَ جنَاؤكُُمج وَإِخج
نَ هَا أَحَ  وَال  اق جتَ رَف جتُمُوهَا وَتِجَارةَ  تَُجشَوجنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَ رجضَوج رهِِ وَاللَّ ُ وَعَشِيرتَُكُمج وَأمَج نَ اللَِّ  وَرَسُولهِِ وَجِهَادٍ في سَبِيلِهِ فَ تَ رَب صُوا حَتى ٰ يَأجتيَ اللَّ ُ بِأمَج دِي الجقَوجمَ ب  إِليَجكُم مِّ 2الجفَاسِقِيَن{لَا يَ هج  إذا كان:

 سينزل عليكم. ما : انتظروا)تربصوا( إليكم؛ ف: أحب هؤلاء

علم أنه ما أراد اله، ف بيّك لتزداد تعظيمًار يُ و  ،لقك بغيرهع عروق تعفكلما وجدت أن الله يرُبيّك لتُقطّ  الوضوح،و المحاب الطبيعية، والآية غاية في الصراحة ممنوع أن يتضخم أحد حتى  :افإذً 
فهذا  ،هبلو أعطاك لتعلق قلبك نه لأفَ بقلبك، لرحيم لطَ االرحمن اعلم هنا أن و  ،لايعطيكثم على أنه سيعطيك؛  بكل قوتك من الخلق عندما تقُبل على أحد إلى نفسك انظر ،بك إلا الرحمة
 من تمام رحمته.

الأيَم فلما تمر بك ، على قلبكحارسة أبقيت ال  )لا( كلما و لما أبقيت قلبك له، أكثر؛ كبقدر ما تغذيها بالعلم عن الله، وكلما علمت عنه  القلب معنى ذلك: أن )لا إله إلا الله( تملأ
يتضخم في عينيك؛ أوقفته لا إله إلا الله التي سبق لك تغذيتها بما تستحقه من المعان، هذا المخلوق  لك على يد أحد من خلقه؛ فأخذ إحسانً الله أجرى كلما   اذا تفعل؟الأحداث مو 

آمنت بالله و   :فك أسباب، وما الخير إلا من عند الله الرحمن الرحيم؛ إن أنت إلا سبب، قد خلت من قبلك أسباب، وستخللا مُحسن على الحقيقة إلا اللهتوقف! وقالت له:  والمفاهيم،
 !ما سواه كفرت بكل

                                                           
1  
2 :]التوبة 2 4] 
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 سبحانه وتعالى الرقيب

 ؛ أما حمد قلبي فليس لأحد غير الله!أن أشكره بلسانغير الله حق 

 !؟هل ترى من منفذ للشقاء إلى مثل هذا القلب في الدنيا، أو في الآخرة

 !الشباب تعي هذا ألا ليت غرارة

فيحبونه  ؛يعرفون الله لأنهم، لنفاقا منجأَى عن فيفضل الله الإيمان بأهل ن الْدارة ما يؤهله لنجاتك؛ فإن ؛ لهو عمر غال عند الله، يعطيه مقطعه من أجل أن تعلم عن اللهت اعمرً إن  
 ،إلى وصف الإيمان معرفة الله سبب لخروج الإنسان من وصف النفاق، فالشاسع بين المؤمنين والمنافقين وهذا الفارق ،يعظمونهو 

اَ نَحجنُ  :الناس أنهم مؤمنين، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالواأخبروا مثلا أن الله رقيب؛ لما  فلو عرفوا، قوم ما عرفوا الله أنهمقوم وقعوا في النفاق عن وهذا الذي يجعلنا نقول  }إِنَّ 
زئِوُنَ{ تَ هج 1مُسج   

 ا سيبقى الله معهم.أنهم أينما خلو لعلموا لو كانوا يعرفون الله 

لإنسان يضع امعناه هو الذي يجعل  يما الاسم العظهذ الله(،جدير بنا أن نذكر هنا معنى اسم )و ، فإذا عرفت الله عرفت حقه عليك؛ قدمك تثبت على الإيمان على قدر معرفتك بالله :إذًا
 العبودية على خلقه أجمعين.و  : ذو الألوهية()اللهمعنى  :رضي الله عنهما يقول ابن عباس، النفاقو  بين الإيمان فاصلًا  اخطً 

 فات نه كامل الصلأ،ة كلهاللمحبو  ،المستحق للتعظيم كلهيعنِ  الألوهية، والعبودية، صاحبنه تعتقد أ فكونك، الله هو المستحق للتأليه صاحب العبودية

                                                           
1 :]البقرة 1 4] 



 
 
 

  10  

  

 سبحانه وتعالى الرقيب

 يعنِ من يستحق تأليه قلبك يَ مؤمن؟ الله
 الله. ؟ أمامهذليلًا  من يستحق أن تكون

 لماذا؟ لأنه كامل الصفات
سر بقلبه بين يدي وصف ذاك العبد المنكهي ، و ت العبوديةأتلوهية فإذا حققت الأ ،حققت الألوهية، وبذلك له امحبة لله وتعظيمً  ، يعنِ قلبك امتلأالله ذو الألوهية على خلقه أجمعين ا:إذً 
 يهيم! ودية الدنيافي أ القلبو ذليل لا تجعل الصورة صورة عبد ف ض؛إلى الأر مطأطئ الرأس والعينين الذي يقف في صلاته واضعًا يده اليمنى على اليسرى، ، ربه

إلا ، لا ينفعك بالأسباب هويأتيك بالأسباب إلا  ، لالا قوة إلا به، ليس لك حول و بين يديه ذليل ادائمً  قلبك ، ثم تُحقق أنّ تحبّه لكمال صفاتهو أن تحقق أنه إلهك الذي تعُظّمه  يجب
ُ بِضُرٍّ فَلَا  هولا يعطي و لا يمنع إلا ، هو كَ اللَّ  1كَاشِفَ لَهُ إِلا  هُوَ{ }وَإِن يَمجسَسج  الحياة على هذا الواحد سبحانه و تعالى.تدبير فكل  

 تعالى.و  سبحانه الرقيب اسم :القلب في التأليه تزيد التي الأسماء ومن ائه،بأسم العلم الله نع العلم بوابأ أهم منو  القلب، في هاقلث (الله إلا لهإ لا) تأخذ الله عن لعلمبا أنه ذابه تبين 

 .نناقشه لابد أن نعرف أين وردكل اسم   :سنسير في شرحنا كالعادة

  ثلاث فوائد: رفة مصدر الاسم، والسياق الذي ورد فيهلمع 

  الله لنفسه أو على لسان رسوله أثبتهثبت ما نُ ف ؛السنةمتابعة الكتاب و. 
 مهم؛ لأن السياق يؤثر على فهمنا له؛ فلا بد من معرفة الآيةالاسم وجود ان مك. 

                                                           
1]يونس:  1 07] 
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 سبحانه وتعالى الرقيب

 الحفظ. إتقانفي بل ، الحفظفي التفسير و السياق  يساعد 

 :مواطن في ثلاثة في كتاب الله سم الرقيبورد ا

  هُمَا رجَِال كَثِير وَنِسَاءً يََ أيَ ُّهَا الن اسُ ات  قُوا رَب كُمُ ال ذِي خَلَقَكُم مِّن ن   }في أول سورة النساء هَا زَوججَهَا وَبَث  مِن ج سٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ج َرجحَامَ  فج إِن  اللَّ َ كَانَ  وَات  قُوا اللَّ َ ال ذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالأج
1{اعَلَيجكُمج رَقِيبً   

 تَنِِ كُنتَ أنَتَ الر قِيبَ عَ خر سورة المائدة آ في 2{لَيجهِمج }فَ لَم ا تَ وَف  ي ج  
  كَانَ عَلَيجكُمج رَقِيبً  الأحزابسورة  أواخرفي َ  {ا}إِن  اللَّ 

 .الحديث ه فيأو من مكان، الآية ه فيمن مكانأفهمه أمر مهم لدراسة الاسم هو أن  ؟أدرس الاسمكيف 

هذا ذكر لأصل  {قَكُمال ذِي خَلَ }؟ فعل لكم الذي ماذا، (سم )الربهنا إثبات لا{وا رَب كُمُ ات  قُ }كافرهم خطاب لكل الناس مؤمنهم و  {الن اسُ  يََ أيَ ُّهَا} ننظر للخطاب في آية النساء:
هُمَا رجَِال كَثِير وَنِسَا} خلقكم من ماذا؟، البشرية هَا زَوججَهَا وَبَث  مِن ج  مرةو  ،(ربكم)اتقوا  مرة مرتين: (بالتقوى) تى الأمرأ {وَات  قُوا اللَّ َ } ةكل البشريصف لو هذا  {ءً مِّن ن  فجسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ج
َرجحَامَ  ال ذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ } (الله)اتقوا  َ كَانَ عَلَيجكُمج } يأتي بعدها (التقوى)ثم هذه  {وَالأج  .{ارَقِيبً  إِن  اللَّ 

 

                                                           
 [1 :]النساء 1
1 :]المائدة 2 17] 
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 سبحانه وتعالى الرقيب

 :أمور أربعةفي سأبحث  اإذً 

  جود علاقة.و أخبرن أن الله كان علينا رقيبًا؛ فلابد من الآية  ، وفي آخرلأننا أمرن بالتقوى مرتين بالتقوى؟ (رقيب)الما علاقة  
  ؟اسم الرقيباسم الرب و ما العلاقة بين 
  (؟الرقيب)اسم و  (الله)ما العلاقة بين اسم 

 .سأصل للسؤال الرابعالثلاثة؛  سئلةالأ فهم هذهأعندما 

 {.ن الله يحب المتقين}إ أن الله يحبهموصف هؤلاء المتقين و  ،فاهيم التي كُررت في كتاب اللهالتقوى أحد الم

 عبادة مكانها القلب؛ فمن المؤكد أن لها علاقة بالرقابة. هذه التقوى

 !لْنةنجاح درجات اى درجات التتتب علو ، يُرج منها إلا وقت الموت ولا ،دخل قاعة الاختباري وقت بلوغ الإنسان ، فمنالموت و الحياة ليختبرنالله  خلق

زعة ، ثم تبدأ المناالشيطانو الهوى  :لشمالعلى او ، يمانالإالعلم و  :على اليمين ،انفاوضات لها طرفطاولة م ك ترىكأن،  في القلبهذا الاختبار يُ عجقد الاختبار؟ هذا قد أين وكيف يع
 دها.شيطان كان من ضالغلب الهوى و  إذاو  ،أهل التقوى نمالفائز الإيمان كان هذا غلب العلم و  إذابينهما، وتبدأ عملية الْهاد؛ ف

 .الأنفاسإلى أن يكون بعدد هذا يصل ؛ بل الأيَمالدقائق و بعدد اللحظات و  في القلبهذا  يحصلو  
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 سبحانه وتعالى الرقيب

 :الأمور التي تبين علاقة الرقيب بالتقوىوإليك بعض 

  ؟رادة العلوإأو ، د أو الريَءمصاب بالكبر أو الحسهو إلى قلبك هل  الله ينظر :مجاهداتك في إصلاحهاو  قلبك مراضلأ مراقبته سبحانه _1

 ، تدافعها سها أوتمار  وأنت-وجلعز -كل هذه الأمراض ينظر إليها الله ،  كل أحد أقل منك، و تحب أن تكون أحسن من كل أحدهل 

1مثقال ذرة من كبر" قلبه لا يدخل الْنة من كان في": في الحديثف ،ذرة تكفي منه الكبر هذاو ، والناس كلهم لا يعلمون يمكن أن يقع منك التكبر  :مكان الكبرإذًا  (في قلبه) :لاحظ 
بمعنى يأتي الرقيب أن  ووه، على مجرد المراقبة ازائدً ثم سيتبين لنا أن هناك معنى ، فتستحي من نظر الله إليك، بأن تعتقد أن الله ينظر إلى قلبك وأنت متكبر ؟كيف ستدفع هذا الكبر،  القلب

حافظ لأعماله سيجتهد أن يتقي خواطر  رقيب-وجلعز -يعرف أن الله من  :فعلى هذا، مراض التي تكون في القلوب تعُرض على الانسان يوم القيامةولذلك هذه الأ، الحفيظ للأعمال
 .أمراض القلوبو السوء 

ذا ه؛ فلو قابل  - ن دنيا الناسمأو مظهر، أو أي سبب ، أو نسب، أو مكانة ،بسبب مال -نك أفضل منه دخلت مجلسًا؛ فوجدت فيه شخصًا، وفي ثانية خطر لك أ مثال ذلك:
 زاعنطالما هناك ف)ود التقوى، وج يدل على تان؛ فهذانازع الصو ثم تلا أحد يعلم من الأفضل عند الله، ومن يسبق الآخر في دخول الْنة،  :يقولآخر صوت  الصوت الذي تسمعه في القلب

ت فقد نيك في شيء؛ فأنت هناقلبك لا تع دخلت لتيا، وتكمل يومك، وكأن ذرة الكبر وتمضي ساكتًا لها تُبرك أنك أفضل منه،فسك وهي ، أما حين توافق على فحيح ن(هناك تقوى إذًا
 التقوى.

 ما الذي نحتاجه لننجو؟ .والهوى والشيطان ،العلم والإيمان :هما جهتانإذًا 

                                                           
واه مسلم 1  ر
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 سبحانه وتعالى الرقيب

 ن.ابأسباب زيَدة الإيمنتعلم، ونأتي  كيف نفعل ذلك؟  .نحتاج أن نغلب جانب العلم والإيمان على جانب الهوى والشيطان

نَةً أتََصجبروُنَ يجب أن تعلم أن هذا الشخص دخل معك في هذا الموقف ابتلاء:  1{}وَجَعَلجنَا بَ عجضَكُمج لبَِ عجضٍ فِت ج  ، وتصور كمالذي تحرك في الداخل هذا هو انعقاد طاولة المفاوضات ، وأن

  ؟ل يكن ئًاكأن شينستسلم و  أو ،لب تقوانكم مرة تغو  ،هداكم مرة نج  ؟لسةالْمرة في اليوم تعقد هذه 

خطواته،  يبدأ الشيطان هكذاناس! و ف لتحذر اللك: تعر   والشيطان يقول أرى أم لا أرى؟ : هل، حوار لمدة ثواننزلت لي نفذة منسدلة فيها صفحة سيئةف ؛أتصفح الآن أن :مثال آخر
 كة.خطوة واحدة ثم المهل

  ،والله ينظر إلى قلبك ى،تبُتلو ، ى، تبُتلكلها  الحياة على هذا قسو ، كل هذا الحوار كم يأخذ منِ؟ ثوانٍ 

دِيَ ن  هُمج } :ولكنه يجاهدهاخاطرة الباطل؛ بل تُطر؛  لا تُطر له الشخص التقي أن تتصورولا  2سُبُ لَنَا{ وَال ذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لنََ هج قُلج إِن كَانَ آبَاؤكُُمج وَأبَ جنَاؤكُُمج }:و هذا الذي قيل فيه 
وَال   وَانكُُمج وَأزَجوَاجُكُمج وَعَشِيرتَُكُمج وَأمَج نَ اللَِّ  وَرَسُولهِِ وَجِ  وَإِخج نَ هَا أَحَب  إِليَجكُم مِّ 3{هَادٍ في سَبِيلِهِ اق جتَ رَف جتُمُوهَا وَتِجَارةَ  تَُجشَوجنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَ رجضَوج ، الْهاد بالسيف يأتيثم  ،الْهاد أنواع أعلىهذا  

دَاءُ وَأَ )) :هذا معنى الحديث الذي وردو  ،تدورو  ،المجاهدة التي تدورفي هي الصعوبة مما يعنِ أن  تَة  سَوج ربَِ هَا نُكِتَ فِيهِ نكُج صِيِر عُود عُود فأََيُّ ما قَ لجبٍ أشُج  يُّ ماتُ عجرَضُ الجفِتََُ عَلَى الجقُلُوبِ كَالحجَ
تَة  بَ يجضَاءُ  4...((.قَ لجبٍ أنَجكَرَهَا نكُِتَ فِيهِ نكُج . 

                                                           
ن 1  [20 :]الفرقا
6 :]العنكبوت 2 9] 
2 :]التوبة 3 4] 
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لشخص التسلق يجد تى لو حاول اح ها،انب بعضثم تأتي بعيدان ترصها بج ،تحفر حفرة على طول الشخص ا، كانتأسيرً حصره  أوحد تريد حبس أ حينف ؛عندها سجونالعرب ل يكن 
 صبحأشربها أأي قلب  ل المقابفيو  ،أن ينفذية نهاالطيع في فيست؛ ؛ فإن أنكرها القلب لا تثبتمحبوس في حفرة كشخصٍ   تحصره اعودً  اعودً  الإنسانفالفتَ تعرض على ، مانعة لههذه العيدان 

 .امحبوسً 

 -منه الذي رأيت نفسي أفضل-خص من ذاك الشع لس وأسم، وهذا التذكر مهم؛ لأن حين أدخل المجأن الله لا ينظر إلى صورن مع تذكر، النهار مع اللهالة في الليل و الحفتصور هذه 
 !ر إلى قلوبناه بعضنا بعضًا؛ إنَّا ينظضًا، ونغش بعضنا بعبوالله لا ينظر إلى هذا الكلام الذي نطبب به  ، وربما أزيد فأعبر عن اشتياقي له، وسهلًا ا؛ فسأرحب به، وأقول أهلًا ترحيبً 

نائه وحده لثو حول رضاه يطوفون، و  ،ربهم متعلقونبهم هل  :ضهموهذا هو أصل رفعة الناس وانخفا ،أعمال القلب في التوحيدالأهمية وهو: لأمر في غاية مراقبته سبحانه وتعالى  ثانيًا: 
 !!فأصبحوا حول أنفسهم، أو حول الآخرين يطوفون، وإلى ثناء المخلوقين يسعون ؛أم أن قلوبهم زاغت يسعون،

 . عز وجل ينظر إلى قلبك ويُتبرهالاختبار العظيم، الله هو هذا التوحيد

 انه ينظر إلى قلبك.الرقيب سبح لكن ؛أم لا هاءتطلب ثنهل  الرجل لا يعلمهل يتحرك قلبك يريد ثناءه؟  الله بدخول شخص عليك: يبتليكف ؛أنت تصلي الضحى الآن :مثال ذلك

 يتحرك قلبه؟ لاهل الإنسان الكامل :السؤال الآن

 اذا يفعل؟؛ فميتحرك قلبه، و يُتبريبتلى و  ؛ بل هوليست هكذا القصة، لا ،لريَءإلى اولا يلتفت قلبه  ،كاملًا   لدالكامل يو لا تظن أن 
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 قد تنتهي من شيئًا،  ثنائه لا يساويلذي تلتفت إلىاإن هذا  :ليدلي بما لديه؛ فيسعفه الإيمان قائلًا  لإيمانه: يعقد طاولة المفاوضات في ثوان، يعطي زمام الحديث يجاهد هذه الحركة 
 من الثناء لو استبدلتها بما عند الله م هي خسارتكير، وكوالتفك ظرة إعجابه، وكم تستغرق من الزمنصلاتك فتجده نئمًا لا يدري عنك، وحتى لو وجدته صاحيًا ينظر إليك؛ فماذا تساوي ن

 خير! ل الذي هو أدنى بالذي هوك، لا تستبدظلم نفسحده يساوي عنده الكثير، ويعطي عليه الكثير، فلا توالقرب والأجر؟! إن الله لا ينام، ولا ينسى، ولا يغفل، وطلبك لثنائه و 

 !لفتنةهذا ما يقوله العاقل لنفسه أثناء جهاده مع الريَء، إلى أن يمن الله عليه؛ فيغلق عليه هذا الباب، ويصبح لا تضره هذه ا

 (.كته بيضاء(ها نكت فيه نلب أنكر قلوب كعرض الحصير عودًا عودا أيما قلب اشربها نكت فيه نكته سوداء و أيما قالفتَ على ال ضتعر )) :للحديث مرة أخرى انظر

و بعد ، ءالريَتجاهد في باب  نِ أنتيع :عظيمال ا الخبرلهذ ، انظرلا تضره فتنة إلى قيام الساعة ،يصبح أبيض مثل الصفاينقلب و  ؟له بيضاء ماذا يحصل ةدعون نفكر من نكت فيه نكت
 .عليك يغلقه الله هو من إنَّا، لكن لا تعتمد على نفسك ؛يقوي قلبك فيه ،في هذا البابالله يرحمك ذلك 

يََاةَ( كل الحياة تدور حول هذا المعنى و  سَنُ عَمَلًا }لماذا؟ )ال ذِي خَلَقَ الجمَوجتَ وَالحج لُوكَُمج أيَُّكُمج أَحج 1{ليَِ ب ج إلى لحظة أن ، ختباركلف دخلت الاأنت من لحظة أن تُ فكم يُتبر أي:  {يبَلُوكَُم}، 
ربَِها، اا عودً تعرض الفتَ على القلوب كعرض الحصير عودً " الاختبار؟ختبار؟ كيف تأتيك أوراق تموت وأنت في قاعة الا 2"وأيُّ قلب أنكرها"ثان الو " فأيُّ قلبٍ أشُج يعنِ ماذا؟ يعنِ تأتيك أزمة  
 ؟المناصب في ن هذا الذي يتقىة الله وانظر إلى أهل الدنيا مَ نّ هذه سُ ، هنافي اختبارات مراتب الْنة لابد أن تدخل  حتى تعلو في لكن، يدُخِلك فيها ألاقادر على ، والله قادر على تفريجها

أحد في قانون أهل الدنيا يتقى فلا يوجد ، يتقى من أجل أن اختباراتدخل ي لابد أنا، معروفً  امهندسً  أو اماهرً  ايصبح طبيبً و يصل  عندماحتى بل ، مهو الذي بذل جهدًا في التعلم والتعلي
 الاختبارات.الناس في مراتب الْنة إلا على قدر ما ينجحون في  لا يتقىسُنّة الله في الكون  كذلك،  الاختبارإلا بنجاحه في 

                                                           
 2الملك:  1
واه م 2  سلمر
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من أعظم ف، كل الناس  يعلمهاالتي  يرة الواضحةالكب الاختباراتلكن نتكلم عن ، مَن لا يلاحظوهناك مَن يلاحظ أن هذا اختبار  وهناك، ؟ بعدد أنفاسيالاختبارمتى آخذ ورق 
لا من مخرج له إ فيه لا هوالضيق الذي  يعلم أن هذا المتقي ،في أي كربة تمر بها، سفي نف، في مالضيق ، ضيقب بتلىفيها: أن ن نابو قل يرقب-وجلعز -جميعًا والله  بها برتَ التي نُ  الاختبارات
 .اللهغير ليق ويتعلق ويلتفت قلبه في الطر  فيسيرتقي المغير أما رُج منه، يخحبلا  له-وجلعز -يمد الله  حينماإلا لا مخرج له باب الله، 

هذا  ،بِن وسيعتنو  ،ةب الحكومساحعلى  وسأتعالج، وأول ما أدخل المستشفى مباشرة سيدخلون غرفة خاصة ،أصحابِ كلهم أطباء مثال: شخص أصيب بمرض، فيقول وهو مطمئن:
 فيه لذيى المستشفل ذهبفي، ذا الموقفه في هرَبا  الرب ف َ  باسموربما عومل ، ا أرادم فأعطاه-وجلعز -حِلم الله ، ربما عومل بالحلمو ، كل قلبه لغير اللهلأن   اذا؟  لم !من أول البلاء راسب

الأصحاب ما أكثر و ، عندي أصحاباً  أن ظنكنت أ:  ليقو  من التجربةماذا يشعر؟ يُرج ... هذا عنده ظرف، هذا عنده إجازة، بئهذا غا، لمشغو  يجد الْميع وأا، أحدً  ولا يجدأصحابه 
 .ل أتته هذه المشاعر؟ لأنه ل يعرف أنه في اختبار! !الكلام أمثال هذا آخر ...إلىتَ عُدُهُم حين

ة فهم على الأقل الصور انت لكن أ، نبياءمِثل الأهم كليكونوا  لن الناس  لأن، الأمثل فالأمثل :ثم يقال لك، أعلى هم مَثلًا من أجل أن تضع وتذُكر لك قصصهم؛ يوصف لك الأنبياء
 سعي حول فيولا ، رضى لا في طواف حولو ، طلب معونة لا في، يلتفت لغير الله ندين؟ يعنِ إمام من اتقى بقلبه أإمام الموح يعنِ ماذا ،إمام الموحدين-عليه السلام-هيم اإبر  هذا، املةالك
أهل  حتى تكون من كأن على وافهمأ مثالًا  لك ضع، فالله يرَضى بنه للذبح في مقابل أنارّض ، عَ ، طاف حول رضاهرضى الله ، وكيف اختارالله ىبنه أو رضا كان اختباره:  كيف  تأمل، ثناء

 .بنفس الدرجة مِن التعلق بالله؛ عليك أن تسير مثل سيرهم، التوحيد

  :، واحكم بنفسك كيف استحق أن يكون إمام الموحدينعليه السلام ابتلائه تفصيل إلىانظر 

 :كيف يعامل الله عبادهمن خلاله  نرى  اواحدً  اموقفً  لنأخذ
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 .نراً أشعلوهو  ،حجارتهم في وادرموا حطبهم و  ،اجتمعوا على حرقه

عليه  إبراهيم إلقاءل يستطيعوا معها  رارتها لدرجةذا اشتدت حإتركهم وما يفعلون، حتى لكن ؛ " كن فيكون" ن يقول للشيءبلى، كان قادراً، وإنَّا أمره أا على منعهم؟ أل يكن الله قادرً 
 !بلى هم؟عا على منأل يكن الله قادرً  ا لرميه من بعيد!استعدادً  نجنيقموضعوه في ؛ فالسلام مباشرة

 ؟ك حاجةأل :يقول لهف، لغير الله  يلتفت قلبهلفي هذا كله لام عليه الس إبراهيمو  -عند الله  ةكانالممعلوم  هوو  -يأتيه جبريل  :تصل الاختبار في الالتفايقد درجة انظر الآن إلى أي 
أن  له لهذا حقو  ،غير اللهإلى  التفات القلب عدم فيلعظيم الاختبار لهذا ا انظر، كافينِهو حسبي و أي  !نعم الوكيلأما إلى الله فحسبي الله و و ، فيقول لْبريل الذي هو رسول الله: أما إليك فلا

 .، وابتلاء الناس على قدر إيمانهم، الأمثل فالأمثلالموحدين إماميكون 

 ؟ونمتشاكس شركاء تت، فيهمش هوم أ ؛به قيتعلو  ،تمسك بحبالهيو  ،بابه ى هل يلتزم قلبكقها عليك لير يّ لكنه يض ؛كونتما  أيسرل الحياة عالله قادر على أن يج

في  ها ورقيًا تكتبيس اختبارً لذا الاختبار وه ،(لتوحيدااختبار ) :الصعب الذي نعيشه هو ناختبار ن ؟ لأكل هذال   ،أن يوسع لك هو قادريُضيق عليك و  ،أن ينُجيك قادرهو يبتليك و  
 ؟ستلتفت لغيره أمتفت له ستلفهل لك واحد  ؛ بل هو اختبار التوحيد في قلبك آنء الليل وأطراف النهار:دروس التوحيد

 .زل الدرجاتتنيم؛ لكن بقلة الاختبار ا باسمه الحلننا، ويعاملن؛ فإن الله يقلل الاختبار، ويحفظ لنا إيماالإيمان عفض إذاأما وارتفعت الدرجات، ، الاختبارهذا زاد  الإيمانكلما زاد و 

 .ان أصعبكعليه، في حين أن قوي الإيمان يسهل عليه الاختبار ولو   ، ومع ذلك يجده صعبًايبتلى ابتلاء على قدره الإيمانلهذا ضعيف و 
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مه فلا يُرج من  ،ه وهو صابران يفقد ولدي الإيمترى قو في حين  !شخص ضعيف الإيمان تكسر زجاجة في بيته؛ فيغضب ويصرخ، ولا يستطيع أن يرى أنه قدر الله وما شاء فعل :مثال
 !لأول أمام الأمر السهل، وصبر الثان أمام الأمر الْلل؟! إنه فارق الإيمانفما الذي أجزع ا !يدل على تسخطه ما

امًا مشكلة لأسئلة السهلة، وهذه تماعب عليه حتى درس تصيا تسهل عليه حتى الأسئلة الصعبة، ومن ل من يدرس جيدً  :اولا تستغرب هذا، فإنه تمامًا كقانون الدنيا، فنحن نقول دائمً 
 !ضعف الإيمان

ا، وضعف يمان تجعل البلاء يسيرً قوة الإ لكن ؛يك البلاءيزيد علسأنه  من ل يستوعب الأمر كما هو عليه: صحيحتفكير أن أخاف أن أزداد إيمانً فيزداد بلائي! هذا  :لا تقل :كلذل
ثابة من تلقاها بميجعلك جية، وضعف الإيمان ئية، أو إسفنهواخدة استعد للقياها بمابة من وهذا مثل أن ترمي بكرة ثقيلة من سقف عال؛ فإن قوة الإيمان تجعلك بمث يجعل البلاء صعبًا، الإيمان

ان في الدرجات لإضافة إلى أن قوي الإيمهذا با !نً ت أخف وز على الأقل، ستكون الكرة الملقاة عليك أشد وطأً حتى لو كان ا عميقةأو تتك فيها جروحً على أرض جرداء؛ فلا بد أن تكسرها، 
  !فيه رة يوم القيامة ماهذا من الحس في؛ فإن عند أمور الآخرة، ويرضون بمجرد دخول الْنةعلا من الْنة، وضعيفه في الدرجات الدنى، فلا تكن من أولئك الذين تدنو همهم ال

 تظن أن فوارق الدرجات في الْنة كفوارق الدرجات في الدنيا؟هل 

 :قالفي الصحيحين عن أبِ سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ننظر إلى الكوكب الدري الغابر في الأفق، كما ورد  إن في الْنة غرفاً ينظر لها أهل الْنة كما
لَ  إِن  )) نَ ةِ  أهَج لَ  ليََ تَ راَءَوجنَ  الْج قِهِمج، مِنج  الجغُرَفِ  أَهج رّيِ   الجكَوجكَبَ  تَ تَ راَءَوجنَ  كَمَا  فَ وج فُُقِ  مِنَ  الجغَابِرَ  الدُّ رقِِ  مِنَ  الأج نَ هُمج  مَا لتَِ فَاضُلِ  الجمَغجرِبِ، أوَِ  الجمَشج لُغُهَا لَا  نجبِيَاءِ الأجَ  مَنَازلُِ  تلِجكَ  اللهِ  رَسُولَ  يََ : قاَلُوا «بَ ي ج  يَ ب ج

قُوا بِاللهِ  آمَنُوا رجَِال   بيَِدِهِ  نَ فجسِي وَال ذِي بَ لَى،» قاَلَ  غَي جرهُُمج، 1))الجمُرجسَلِينَ  وَصَد  . 

                                                           
 عليه.متفق  1
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 .االعلينازل الميرون  نهملأا، الله فيه  يذكرواعلى ساعة ل، نعم يتحسرون على يوم ل يذكروا الله فيه يتحسر أهل الْنة؟! أوَ  !هذا الزهد بدرجات الْنة حسرة عظيمة وراءف

 .بلى :؟ الْوابل الناس الذين كادوا ليكأن يرد عنِ   على ا قادرً أليس الله، الصورة الكاملة ألا تلتفت عن الله لكن، انناإيمعلى قدر  يبتليناف ؛يرحم ضعفنا، يعاملنا برحمته-عز وجل-الله 
 ن؟بمتعلق تس :الاختبار يقعتضيق من أجل أن ؟ بالها تضيقما إذًا  .بلى :همي ويُرجنِ؟ الْواب على أن يُ فَرجا أليس الله قادرً 

 !واسطةالون يكمن سو ، ناهد خروجك من بعستتصل ن على مَ  :فحصك تفي قلب توأن، (ربنا الذي سيُساعدن، ليس لنا إلا الله)تجلس الآن في المجلس وتقول: :مثال آخر

 !د غيرهحث عن أحتبداخل القلب  ومن تتكلم بلسانك عن التوحيد،

 ستكلمنِ عن الأسباب؟

1{أأَنَتُمج تَ زجرَعُونهَُ أمَج نَحجنُ الز ارعُِونَ * أفََ رأَيَ جتُم م ا تَحجرثُوُنَ }: اقرأ جيدًا قول الله تعالى :الأسبابيملكها رب  الأسباب  

لك ما كان موقف لكن مع ذ ؟مرسل من عند الله وهأليس  ؟عليه السلامجبريل إلى أرأيت ، تتمسك بحبله أمهل تلتفت لها  الله ليرىالأسباب تتيسر  ،لك ختبارابنفسها  الأسباب
 !إليهيلتفت يأتي في لحظة الاختبار العالية و حفظ قلبه من أن ، معه؟ حفظ قلبه من أن يجتمع عليه عليه السلام إبراهيم

 .تعارض اعتقاداتكم الأسبابلا تجعلوا يروا جيدًا، س

 ه، غير ملتفت إلى غيره.جل أن يراك محسن الظن بأمن غيره، يبتليك حتى لا يكون في قلبك  ءبكل شيالله  يبتليك

                                                           
6 :]الواقعة 1 3-64] 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura56-aya63.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura56-aya63.html
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 ستفهم ما، بابللأس اثم ستجد تفسيرً ه، ر بكل ما سوا، واكفاللهجيك إلا أنه لا ينكرر في قلبك و ، الظن به أحسنو ، وّهق اعتقاد التعلق بالله و أسس أولًا  والأسباب ماذا أفعل بها؟ )اصبر(
 :انظر معي إلى هذا المثال ،الأسباب بلاءاتولكي تتضح  .الأسبابهي 

 "ة عينطرففسي ن إلى و لا تكلنِ شأن كلهلي  حأصل"الصباح  أذكارفي  أقولو  ،ثقة به يكل  أنرج و أخو  غيرك،ييسرها لا  ،يَ رب يسرها :أدعو اللهل الليل اطو ، فأن مكان فيمعاملة  لي 
 ا أعرفه!ل إلى الدائرة ألقى شخصً  أول ما أصثم، هفي رحمت لاإ أثقلا  أنو ، خطيئةضعف و ذنب وعورة و أنه إن وكلنِ إلى نفسي فقد وكلنِ إلى  –أحمد  الإمام رواية عندكما في -متيقن  أنو 

 ما الموقف الآن؟

ا أن وجدته إذً  ، وأنه بماالطمأنينة به داخلي مشاعر ن كان فيإالحمد لله هو سبب رزقنِ الله إيَه؛ لكن  :، والله ينظر إلي هل أركن إليه؟! صحيح أننِ أقولأمامي هوللبلاء و  أتيت الآن
  !لقد رسبت !في الاختبار سيقضى الأمر؛ فقد قضي على نجاحي

ابتلاءً، سأعطيك أوراقي وأن أعلم أنك لا تنفع ولا تضر، إذا ساق الله لي رزقاً؛ فهو الذي ساقه على يديك، وإن منع عنِ رزقاً؛ فلا إذًا كيف أنجح؟ النجاح أن تقول: وضعك ربِ أمامي 
 لجَ  مَا عَلَى تَذِم هُمج  وَأَنج  اِلله، رزِجقِ  عَلَى تَحجمَدَهُمج  وَأَنج  اِلله، بِسَخَطِ  الن اسَ  تُ رجضِيَ  أَنج  الجيَقِينِ  ضَعجفِ  مِنج  إِن  )) :حول ولا قوة لك في ذلك، ويبقى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام عينِ

1 ((كَارهٍِ   كُرجهُ   يَ رُدُّهُ  وَلَا  حَريِصٍ، حِرجصُ  يَجُرُّهُ  لَا  اللهِ  رزِجقَ  إِن   اللهُ  يُ ؤجتِكَ   

                                                           
ن شعب 1 َ  بجنُ  محَُم دُ  للبيهقي، الإيما ن َا و ، مرَج ِي ضَعيِف  َرُو عُودٍ  ابجنِ  عَنِ  ذلَِكَ  و لِهِ  مِنج  مَسج َمرَجفوُعًا مَر ةً، قَ وج ى و بَ رَنَ " فَمَا الجمَرجفُوعُ  أمَ ا أخُجرَ اَفِظُ، اللهِ  عَبجدِ  أبَوُ أَخج ، شُعَيجبٍ  بجنُ  عجفَرُ جَ  حدثنا هَانِئٍ، بجنِ  صَالِحِ  بجنُ  محَُم دُ  حدثنا الحج َ سُ  عَنج  قُ ر ةَ، أبَوُ حدثنا حُمَةَ، أبَوُ حدثنا الش اشِيُّ ن ياَ  عَنج  سَعِيدٍ، بجنِ  فج

ثَمَةَ، عَنج  الجمُعجتَمِرِ، بجنِ  مَنجصُورِ  عُودٍ، ابجنِ  عَنِ  خَي ج َسلَ مَ  عَلَيجهِ  اللَّ ُ  صَل ى الن بيِّ  عَنِ  مَسج َلاَ  اِلله، بِسَخَطِ  أَحَدًا تُ رجضِيَن   لَا : "قاَلَ  أنَ هُ  و ن   و َ َلاَ  اِلله، فَضجلِ  عَلَى أحََدًا تَحجمدِ ن   اللهُ، يؤُتك لجَ  مَا عَلَى أَحَدًا تذَِم ن   و َلاَ  حَريِصٍ، حِرجصُ  إِليَجكَ  يَسُوقهُُ  لَا  اللهِ  رزِجقَ  فإَِ َإِن   كَارهٍِ،  كُرجهُ   عَنجكَ  ي رَُدُّهُ  و َجلَ   عَز   اللهَ  و  و
طِهِ، َعدَجلهِِ  بِقِسج جحَ  جَعَلَ  و و َالر احَةَ، الر  َالجفَرحََ  و َالجيَقِيَن، الرِّضَا في  و مَ   جَعَلَ  و َ  الهج ن َالحجزُج َالش كِّ  الس خَطِ  فِي  و  ."و
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فَظِ )) :عشر سنينقريب من لابن عباس و عمره  نبي صلى الله عليه وسلمالحديث الذي قاله النحن نحفظ و  فَظِ  يَحجفَظجكَ، اللَّ َ  احج هُ  اللَّ َ  احج أَلِ  سَألَجتَ  إِذَا تُجَاهَكَ، تجَِدج تَ عَنجتَ  وَإِذَا اللَّ َ، فاَسج  اسج
تَعِنج  تَمَعَتج  لَوج  الأمُ ةَ  أَن   وَاعجلَمج )) ؟الناس ةقيوب ((بِاللَّ ِ  فاَسج فَعُوكَ  أَنج  عَلَى اجج ءٍ  يَ ن ج فَعُوكَ  لجَ  بِشَيج ءٍ  إِلا   يَ ن ج 1((لَكَ  اللَّ ُ  كَتَ بَهُ   قَدج  بِشَيج أن من )الحديث  أوللذلك في  ،الإيمانهذه هي مشاعر  انظر 

 ؟!الأسباب أينالصغير قبل الكبير يقول ، وأصبح -بدل أن تكون اختباراً - حتى أصبحت إلهاً يعبد من دون الله الأسبابيقين عظمت ضعف اليقين( بسبب ضعف ال

2{أأَنَتُمج تَ زجرَعُونهَُ أمَج نَحجنُ الز ارعُِونَ * أفََ رأَيَ جتُم م ا تَحجرثُوُنَ } :، ولنأخذ واحدة منهاأشياءأل يقل الله لك تفكر في ثلاثة  .أولًا  الأسباباعرف رب  نحرثه هل نحن وما جوابكم؟ ما  ؟ما رأيكم 
 ؟الله يُُرجه أم نزرعه

 ؟الزراعةامل و ما هي ع ه:اسأللكل من يدرس النبات و  تعال

 الخ  ،الماء ،الخصبة الأرض ،البذرة

 من أين أتت أول بذرة؟ من رزقك البذرة؟ لا:سؤا كل واحدة منها  أمامضع  

 .ثم بذرة بعد بذرة كلها من عند الله ،من عند الله

رشه تستأذنه ليك حتى تسجد عند عرق علا تش !الله للناس؟ الشمس من يأذن لها أن تشرق، وتجود بمنافعها !الله ؟الماء من ينزله من السماء !الله ؟من يصلحها للإنبات الخصبة الأرض 
 قلبك!لا أفكارك، و لا و شرق شيء في حياتك، نه يأذن ما أأ ولاذن، ولولا أنه يأذن ما أشرقت، ولللشروق؛ فيأ

                                                           
ي، سنن  1  .صَحِيح   حَسَن   دِيث  حَ  هَذَاالتمذ
6 :]الواقعة 2 3-64] 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura56-aya63.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura56-aya63.html
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 .بالله إلالك  لا قوةلا حول و  ؟لك الحول و القوة لحرثها أينمن  !الأرضاحرث تعال و  :مزارعبعد ذلك يَ ثم  

 !طيكيع هلأأن تسل قب ؟السؤال ان يعطي النوال قبللكن ألا تعلم أن الله منّ  ؛القوةنه ل يطلب الحول و أمع الله،  منبقوة  و بحول من الله الأرض ثَ رَ حَ 

 النوى؟ من الذي يفلق الحب و  فلقها؟!؛ من من البشر يتدخل ليرةالبذ بعد أن تدفن هذهثم 

 !وحده مخرج الثمرات هو الله ثم من مخرج الثمرات؟ !النوىفالق الحب و  الله

 !الأمرانتهى  الآن أجب على سؤال الله: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟!

يََاةَ } :لماذا يقال لك، به( مختبر ) نك مبتلىأواعلم  ،حولك ءتفكر في كل شي  سَنُ عَمَلا ال ذِي خَلَقَ الجمَوجتَ وَالحج لُوكَُمج أيَُّكُمج أَحج 1{ليَِ ب ج عالى في هذه البلاءات ينظر إلى سبحانه و ت وهثم  
تلتفت لهذا السبب هل و هو الرقيب  إليكينظر  وأنت تسير إلى الله متعلقًا به، في حياتكيضع أحدًا)سببًا في الوسط( يراك عندما فالله  ،علاقته بالتقوىو ، اسم الرقيب أتىو من هنا  ،قلبك

 !؟بالله اأم يبقى قلبك معلقً 

  !ن الله يراقب قلوبناأو ناتوحيدتبر في نخ أننا بهذا فهمنا

 :أخرىلابد من التدقيق في بيانها مرة دائما ينُازعنا و  الأسبابموضوع شائكة و  لأنهاسأُعيد هذه النقطة 

 ؟ الأولما معنى اسم الله  :نسأل أنفسنا سؤالًا بسيطاً

                                                           
 [2 :]الملك 1
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 .شيءالذي ليس قبله  

 .يسخرهاو  الأسباببب الله هو الذي يس  ؟الأسباب أمالله  :ولإذًا من الأ

  ؟هي)هذه معركة بنفسها( ما  الأسبابنأتي لمعركة تسخير  الآن

 عاملتك، ماذا تفعل هنا؟مك في مكان مئمًا أماك تتقلب داعيًا سائلًا متعلقًا بالله، وفي الصباح وجدت سببًا قابتّ ليلت :نصور الأمر مع شخص ممن هم كمّل في إيمانهم 

 :أمرينعلم أن الله ينظر إلى قلبك و يريد منك ا، بهذا السب كما يأتيأول  

  أن الله هو الذي سخره لك!أن تعلم  
  حقق لك المرادسيأن وجود هذا الشخص أن لا يركن قلبك ويتكل على! 

 هل يعنِ عدم الركون إليه ألا أستعمله؟

 .فقط عن عمل القلب أتكلمأن  ،(إليهأركن )كلمة تعمله( و سأ)هناك فرق بين كلمة 

يقضى سيس هناك ذرة تعلق بأنه ، فللشخصذا ابه كافر  ك  قلبو  ،الله أمر، وإلا؛ فالأمر تيسرت كان بها إذا أوراقيهذه  ، ولا تعطه قلبك، قل:لسانكو  أرواقكبقلبك، أعطه  إليهلا تركن 
 عورين السابقين.الشعت بين ون قد جموهنا تك يد أحد من الخلق. الأمر على يديه؛ فلا يقضى الأمر إلا على يد الله، وإن شاء قضاه على يد فلان، وإن شاء قضاه بلا

 فلخالقه الذي خلقه ليكون حراً من عبودية غيره!  وأما القلب حول المسألة فله،المفاهمات و  الأوراق أما
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ي بأ هواقضِ ، الأمرر سِّ يَ ي؛ طريقعلته في جكما   مورالأالذي تسخر  نتأيَ رب  :من ذاك الشخص: هل تركن إليه؛ أم كل اعتمادك على الله الله عز وجل ينظر إلى قلبك وقت ما تطلب 
 .(ببنتيجة الس ذي يعطيالله هو ال ، وأنبالأسباب الله هو الذي ينفع أنو  ،الأسبابن الله هو الذي يُسبب ) اعلم أ .بغيره أو هب، صورة كانت

 .رزقنا السبب منعنا الانتفاع بهن الذي لأ، لا ؟كلها  انتفعنا بهاهل ، كثيرة حولنا  أسبابهناك 

 آن؛ سأحفظ بكل سهولة، ثم يأتي الْهاز وتجلس سنوات دون أن تحفظ؟لو أتان جهاز لحفظ القر  :كم مرة قلت

 !حلِ صج يُ  ءولا أي شي ،حلِ صج لعلم تُ الس الا مجو ، حلِ صج لا مدارس التحفيظ تُ  :متذمراً وتُرج، حالك حُ لُ صج ولا يثم تدخل مدرسة تحفيظ  ،تقول لو دخلت مدرسة تحفيظ سيصلح حالي

 .من جهتها تج لج ذِ خُ فَ  ؛عليها لاً كِ ت  نك دخلت مُ أ الأمر، الأمرليس هكذا :نقول له 

 أمر الدنيا.في الدين و  في أمر :شيءممنوع أن تلتفت لغيره في كل 

 !إلى اللهتي حاج، كل جةاحليس لي  إليك ،؟ لاإليكهل تقصد أن حاجتي  :ل لْبريلكأنه يقو   بم أجابه؟ ؟حاجةألك  :لهحتى جبريل عندما يقول  :الموحدين إمامانظر إلى 

 :نسهات فلا ثاً و اسمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول لك ثلا ،او افهمها جيدً  ،اسمع هذه( نعم الوكيل حسبي الله و : )ثم اسمع ما معنى

وهو يكفينِ سبحانه ، سيبيح، عالى حسبيتهو سبحانه و  :كفى يعنِ و حسبي الله ((رجمَىمَ  اللهِ  وَراَءَ  ليَجسَ  دَعَا، لِمَنج  اللَّ ُ  سمَِعَ  وكََفَى، اللَّ ُ  حَسجبيَ ))كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: 
 .تعالىو 
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ده عند تجو  ئًاالله يمنعك شين أ ثم أتظنطيك؟ ير الله يعغعن فهل بعد ذلك ستبحث ك؛ ولا يجيبلا يمكن أن تقول في حياتك دعوة ، لا يسمعكلا يمكن تدعوه و  : لمن دعا( يعنِسمع الله)
  غيره؟

قد يكون  :ن)يرتادو  ؛ فخذلهم الله،اهم لن يتأثرو بسبب صلاح أنهمأخذوا يرتادون أماكن الفسق اعتمادًا على كم من صُلّاح ولهذا   ،كله سبحانه وتعالى  أمره الأمرليس وراء الله مرمى( )
د على قلبك هل تعتم بقُ رج  ي َ ن اللهاذا؟ لألم ،فاسقين لادالأو  فخرج ؛أولادهمفي تربية  أنفسهممحافظة اعتمدوا على دين و  أهلوكم من  يرتادون بمعنى يذهبون( اوليس شرطً ، على الشاشات

 .ة(ا تحتاج ملاحظة دائمملية صعبة جدً هذه عو ؟ )تعتمد عليه أم، على الوسائلنفسك و 

ليه سوء الظن وقت الاضطرار، ويثير ع أتي العبد فيستغلال؛ فيا؟ وهذا أمر مهم جدًا، يستغله الشيطان أحسن ك الشكأم يأتي ؟قلبك وقت الأزمات هل تحسن الظن بهمراقبة الله ل -ثالثاً
 بالله!

سبحانه - هوأن يسلّمك، لى ير قادر عنه غأ لا تظنو ، يس مُلكهولا تظن أن ال  مُلك ل، نه يُذلكن ألا تظف ؛والهلاك يقتب ،والعدو يقتب،  وتسأله وتدعوه بقوةللهتتعلق با :مثال ذلك
، ستُفرجف ؛نياأما خير الد، ير الآخرةخخير الدنيا و  ،يه الَخيرينفبل سيأتيك في الوقت المناسب الذي يُجمع لك  ؛ل يتأخر عطاؤه أبدًا، صفاته كلها سالمة من النقص والعيب، (سلام)-وتعالى

من  تصلن حإو ، ل يلتفت إلى غيره ،هبمتعلقًا  آهفر   إلى قلبهتكون عبدًا نظر الله، أن تكون من الموحدينخير الآخرة؛ فستبح وأما  توشك على السقوط فيها، حينا ستكون نرك بردًا وسلامً 
 .يلتفترده كي لا ده، و اهج ةقلبه التفات
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يبُ الجمُضجطَر  إِذَا: ل لهمقاوصف نفسه محاجّةً لكفار قريش  حين-عز وجل-أن الله أنت تقرأ  شِفُ السُّوءَ( )أمَ نج يجُِ 1دَعَاهُ وَيَكج ؛ فدعوتموه مع اضطررتمكم مرة !من أشركتم يَ !يَ من كفرتم 
  ؟!فيه ظن السوء فما بالك تظن !يجيب المضطر حتى لو كان مُشركافأين أنت أيها المؤمن عن هذا المعنى العظيم:  شرككم؛ فنجاكم؟!

لو كان ، رج عنكإليه سَيُ فَ  واضطررت ةقلو كنت في ضائعبده وهو ربك،  أنتكيف تظن في ربك هذا الظن!   ؟!نبلأنك مذ يتكك -عز وجل-والله  ةكيف تتصور أنك في ضائق
 ؟!ربِ وأن مذنب من طلبأستحي أن أن أ :تطراراالاض كتأتي حين أن تقولوحي الشيطان إلا  هوفما بالك بعبده المؤمن به؟! إن ، إليه سَيُنجيه واضطر ةالكافر المشرك في ضائق

  !طيكن تظن أنه يعمَ ، مرمى ليس وراء الله ،سمع الله لمن دعا ،حسبي الله وكفىن؟ ن؟ ستذهب إلى مَ ستطلب مم كطلب من ربت للو  نقول لك:

  البلاء؟ل فيذا يجب أن تفعما -أصبناها  بنفسه كفارة لذنوبٍ وهذا البلاء أصلًا  -يأتينا بلاء نا! الظن في ربنسيء يجعلنا كيف   الشيطانإلى أرأيتم 

سبحانه -يس لك إلا هو لفو كنت مذنبا حتى للأنك  ه؛لغير ن الالتفات قلبك مِ  وامنع، إليهاللجوء و  والاضطرار -سبحانه وتعالى-بين التوبة له إذن اجمع  عندي ذنوب؟ :ألست تقول 
 .ولا ينجيك ،كاضطرار يرى  و ،يسمع نداءك تظن أنهلا ، الظن بهئ لا تسف، اضطراركك من يُُرجِ-وتعالى

يقول  كما-السلامعليه -يعقوب اختبار، ونظر منه سبحانه لتوحيدك له في التفاتات قلبك، ورفعة لدرجاتك، أما رأيت كم دام ابتلاء هذا كله  ؟بالها تضيق وتطول ما تقول: إذًا
اَ أَ  :كله يقولالزمن  وفي هذا  ا،عامً  (35)حال فقده ليوسف فوق  استمر :نو المفسر  ()إِنَّ  كُو بَ ثِّي وَحُزجنِ إِلَى اللَِّ  2()وَأعَجلَمُ مِنَ اللَِّ  مَا لَا تَ عجلَمُونَ  :ويقول شج العلم عن الله يزيد  كيف أن  فانظر 

                                                           
6النمل: 1 2 
8يوسف:  2 6 
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لكن كلما -عليه السلام-يوسفودة عمن أس اليسبب يبل ربما عُشرها  ؛نصف هذه المدة ؟تُسبب اليأس في القلب ألا ، لاحظ:كل هذه الأعوامويزيده حسن ظن بربه ،حفظا لقلبه العبد
 .محسن الظن بربهفبقي ، اوأن هذه الرؤيَ ستتحقق يقينً ، تذكر الرؤيَ عَلِم أن ربه لا يمكن أن يُذله

نزلتهم العليا كانت في من لتعلم أ ؛ةلا هذه القصإ-السلام ماعليه-فر عن يعقوب ولا عن يوسكِ ذُ  كل هذه السنين ماف، شكوى العبد بين يدي الرب إحسان الظن يطيلُ كيف   تأمل
 كيف حفظ الرقيب قلوبهم!و  ،منازلهمهذه البلوى  رفعت كيف  ، فانظرهذه البلوى

  !الظن تتخطفك أم أن إساءة، ل تتقي سوء الظن بهوه ،لغيرهوهل تتقي أن تلتفت ، أمراض قلبك وتجاهدها لقلبك هل تتقي ينظر-وتعالىسبحانه -الرب اإذً 

 من يعرف الله! هذا؟ كلينجح في  مَن الذي 

 .له مجاهدًا فيه معظمًا فيجدهلبه ينظر الله إلى قن عرف الله كل مَ -

 .غيرهلن عرف الله ل يلتفت كل مَ -

 أحسن الظن به.كل من عرف الله - 

التقوى وصف ، ةنتيجة للمجاهد ، هياهدةقمة المج يل هب؛ اللهراقبة يشعر بم التقوى فعل قلبف، التقوىة الوطيدة بين اسم الله الرقيب و العلاق ، ومن هنا تظهرهذا معنى اسم الله الرقيب
 لحياة عبد يحبه الله.
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 وَالجذِيِنَ } يهديك: فإذا جاهدت حق المجاهدة ؛ثم الرقيب يحفظ ،يرقب فيك تلك المجاهدة ،نظر إلى قلبك، أن الله عليك رقيبتلاحظ  ؟التقوى ماذا تلاحظ من صفات الرب لتحقق
دِيَ ن  هُمج سُبُ لَنَاجَاهَدُوجا  1{فِيِنَا لنََ هج  .بصيغة التأكيد 

اعر في داخلك، لا ومش أفكارسبب بتصر تع دق، التفكير ، أونقصالضعف من التشدد أو يءوربما اتقيت فاتُهمت بش، ربما اتقيت فأساؤوا الظن بك، لا أحد حولك يشعر بتقواك
 .أنت تلاحظ أن الله يراقبكإلا و يعلمها من البشر أحد؛ فلن تأتي منك التقوى هنا 

َ كَانَ عَلَيجكُمج رَقِيبًا} ب ختم الآية  ينبين الأمر مرتين بالتقوى وب العلاقة :إذًا هَك أنه ليس ا أمرك بالتقوى نَ ب ّ سبحانه لم والرقيب، وارحعلى الْنتجه و بدؤه القلب مالتقوى فعل أن { إِن  اللَّ 
 .لى التقوىع رقيب حاملًا ال اسمجل ذلك كان لأف ؛ينظر إلى قلبك -عز وجل-والله ، اتقِ  :يقال لكإنَّا  -أو أن تصطنع أنك تقيأن تتكلم بها أي - المطلوب ظاهر التقوى

 .فهمنا العلاقة بين التقوى واسم الرقيب

 } يَأيها الناس اتقوا ربكم{: :العلاقة بين اسم الرب واسم الرقيبتبين  أمثلةسأنتقل الآن إلى 

 تستسلم لظنون السوء بإخوانك: تربيته لك حين -1

من أسباب السوء التي  –؟ وتُمن أنه ما أتى إلا لكذا وكذا هل هذا وقته ، فأخذت ترحب به بلسانك، وقلبك يقول:ضيف بدون موعد يكودخل عل ،في مجلس تكم من المرات جلس
ينطق بهذا  همن أجل أن يربيك و يؤدبك يجعل ،الرقيب الناظر إلى قلبك الذي يعلم ما تقول هو لأن ربنا  ؟الماذ !ما تقول عنه كأنه سَمع  ،دافع عن نفسهي بكلام كأنه ثم ينطقه الله -عندك

)من كان  :، ل تلجمها، ول تقلفتكت لنفسك العنان ا؛أن عليك رقيبً فجأة فقدت وكيف ما دار في قلبك، مطلع على سبحانه وتعالى الله الكلام حتى تستحي من نفسك وتصرفك وتعلم أن 
                                                           

1  
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1يؤمن بالله و اليوم الأخر فليكرم ضيفه( فالرب  ؛، و ظننت فيه ظنونً ابعيدً  كالله يرفعنِ عنده درجات، سَرحََ قلبو ،و لو بالقليل، ولو بالوقت القصير هذا رزق أتان من الله، أكُرمه :ل تقل، 
؛ فهو لا يعلم ما دار في قلبك؛ وإنَّا تستحي من الرقيب الذي يراقب كيف تعامل عباده، مع أنك تطلب منه ينطقه بكلام يجعلك تستحي، ليس منهويؤدبك، و  ،ويرد عليك ظنونك، يربيك

 !الكثير والكثير

 حد.أالرقيب على كل ، الله سبحانه وتعالى الرقيب على كل قلب أتظن ذلك؟ نك تُادع ربك؟أأتظن 

 :تربيته لك حين يقع في قلبك الاستغناء عنه-2 

قع منه و -عز وجل-الله  هما رزقكلو ه، تفت لغير تاه أمر يلكلما أ،  لكن القلب الضعيف الذي لا يعلم عن الله، غيرهل الالتفات من اممنوعً ، و إليه اوجدت قلبك مضطرً  الله عن علمت إذا
 ؟تقوىلعلاقته با سم الرب وماما علاقة الاستغناء با  !عن الله الاستغناء

( ،تقابله لأنثىاو  ،لذكَروبا، والنهار يقابله : أقسم بالليل،ورة كلها على المقابلةهذه الس :سورة الليلفلنتذكر   2 )إِن  سَعجيَكُمج لَشَتى  وسعي مثل  ،سعي مثل الليل :يعنِ افتقوا في سعيهم :
نَى(*)فأََم ا مَنج أَعجطَى وَات  قَىإلى قسمين: انقسموا  ،النهار رَى)فَسَنُ يَ ؟ يجةالنتماذا ستكون  وَصَد قَ بِالحجُسج تَ غجنَى  :الثان و (سِّرهُُ للِجيُسج ، قب يقابل صدّ كذّ   ،(*وكذب بالحسنى)وَأمَ ا مَنج بخَِلَ وَاسج
 .اتقى :قابلي أن استغنى مؤكد، إذًا قابل بخليأعطى 

 ؟ىقابل التقو ؟ ما معناه؟ وكيف يعن الله ءالاستغناما  .استغنى عن اللهالْواب:  ؟وقع في قلبه ما الذيهذا المستغنِ استغنى عن ماذا؟ 

                                                           
1  
 8-4الليل: 2
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 بهذه النعم في دنياي لْاه والصحة، وأن ينفعنِال والولد واكات في الما؛ فبدل أن أطلب منه أن ينزل البر جاهً ، ةصح، مالًا الله  نأعطا !تأتيها مواقف كثيرة تستغنِ عن الله بعطاء الله نفسال
 ، الاعتماد على ما عنديوأحيل كل ، ل علي البركاتز وعن أن ينُ، منه يقع في قلبي استغناء عن الله وعن الطلب وأخراي،

خذ في تعداد ما عندك ة، وتأدي أرصدعنيَ ولدي  فلا تُ :فتجيب؟سنفعللو حصل كذا وكذا ماذا ف ...مقلقة وأحوال ،سياسية اضطراباتالدنيا فيها  :أولادك لك يقول :ال ذلكمث
 !مثلة كثير، ومثل هذه الأالأرصدة في الخارج من

أن يركن  اتق ،ستغناء عن اللها اللهصل بسبب عطاء ألا يحهنا قوى الت. في هذا الموقفلا يجدك الله متقيًا أن  نتبها – عز وجل –الله  هذا المال كله من أعطاك إيَه؟ !!هذه المشاعر أرأيتم
لسلة طويلة من فصارت س، هدهبج يءكل شعلى   أنه حصلو  ،هو الذي جمعهأنه و  ،مُلك له أن المال ريشعأنه في الأصل  :بمعنى، على بعض بعضها مركب أمورهي ، قلبك لعطاء الله

 !!ستغناء عن اللهالا

ه ليعرف الرب؛ فيربي عامله باسمهيلأسئلة، وقد المه؛ فيحل ، وهنا قد يعامله الله بحالاختبارويدخل ، أن ذكي من الأصلو  أن دارس وحافظ يقول: الاختبارمثل هذا الطالب الذي يدخل و 
  .أنه لا يغنِ عنه من الله شيئًا

تَ غج ا مَنج بخَِ )وَأمَ  والثان )فأََم ا مَنج أعَجطَى وَات  قَى( واحد يتقي أن يستغنِ عن الله بما أعطاه الله : ما هي المشكلةإذًا   نَى(لَ وَاسج

العظيم  اسمهن تعتقد أ نكلأ ؛بسم الله :أنت تقولف، اءمكأس كان    حتى لو أن ينفعه بما أعطاه هيطلب من، بالله اه معلقً وبقي قلب، على ما أعطاه الله الاتكالالمتقي هو الذي دفع في قلبه  
 النفع لو اتقى أن عه حقفذا الماء سينهلتقي يعلم أن لكن ا !تستغنِ !دون أن تذكر اسمه عليه تشربف، عن الله به أن تستغنِ يمكناء مكأس تأمّل!  ، تنزل البركات ءشييقال على  حين

 .يستغنِ عن الله
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هنا  ....فأنأعنِ، علمنِ رب يَ، للهة إلا باو لا حول ولا ق ،بسم الله :أو غير ذلك، أبقى طوال الوقت أقول ،لا أعرفه من قبل، سواء في عملي أو في بيتي إن أردت القيام بأمر :ومثله
  !يمكننِ الله وأصبح ذا خبرة أستغنِ أول ماالاستغناء عن الله: أدعو، وأطلب الفتح؛ ثم  أتقي

سط و في  ثر من دقائق....الخ،ر بين يدي أكهذا الأم مطمئنًا لنجاح الأمر بسبب خبرتك فيه، تقول: قد مارست هذا كثيراً، لن يقفوأنت تسير وقع مثل هذا كيف يعاملك الله؟ إذا 
أن من م علاو ، لك رب وَ من هُ  اتقِ  :فيقال لك، مكنك هو الله تذكر أن الذيحتى تلماذا؟ ، تستطيعه لاو يغُلَق عليك ة ل يسر وسهولت تستطيع ممارسته بكفالذي كن، يربيك اللههذا الالتهاء 
 !ه حين يراك ل تتق الاستغناء عنه يردك إلى ضعفك وفقرك الأصيل، كي لا تبتعد كثيراًرحمته بك أن

 !، ودندنته اليومية: مادمت أن فسأفعلهعلى قوته في تحصيل مصالحيعتمد صحيح  شخص: مثال .

خل دأن ي هو إلا ماالمجردة؛ لعين بالتي لا ترى خلوقات ا(؟ هذه المالفيروسات)ما يسمونه ب أرأيت إلى كيف يربيه الله لو كان يعي:  نظرا .عن الله الاستغناء وقع عنده حالة منهذا 
طول النهار و ، قتك وقوتكعلى طا عتمدتاأنت  :يقول، بهيؤد ،ربيهلأن ربه يُ  !القوي الطويل العريض طريح الفراش ذاك بحيصحتى ؛ في أذنه، أو في فمه، أو في عينهأو  ،في أنفهأحدها 

 ؟!وكذا كذا  وأفعل في اليوم الواحد ،أن أستطيع أن أفعل :قولتو تكلم ت

أي  إلى  تسأللا، وال إلا هذا تفسير للأحما عندن بهذا الكلام أمام مَن؟ مَن الذي حسدن؟ تكلمتقول: أن يأخذ بالبحث عمن حسده! ي سن تفسير الأمرثم حين يمرض بدل أن يح 
و الفقير على من هيف يعتمد كنعلمهم  ذا نا بهاهلين أنجمت معك، ولدي ما د ف يَلا تُ :نقول لأولادنطول الوقت ، على غيره الاعتمادإلى أي درجة وقع ، عن الله الاستغناءدرجة وقع 

 ألأن الله قواك تستغنِ بقوتك عنه؟! ، وكلنا فقراءمنه،  أفقر
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-تعالىو سبحانه - نَّا يحلم عليهإ ؛مرة واحدة نهيأخذ ملا ، الإيمان؛ فضعيف الإيمان يعامله الله باسمه الحليمعلى حسب  بل، مباشرةتكون التبية وليس شرطاً أن ، لو استغنيت يربيك 
 ك:، وقد يذهب عنهم في لحظة كل ما اعتمدوا عليه، مثال ذلمباشرة ويربيهمدبهم ؤ ي يمانهملقوة إ الناس بعضو ، يريد ما له فيبقي

. ربيه اللهيُ لكن ، يه أي علةفل يكن  عمل!لْهاز عن الا؛ فما هو إلا أن يبدأ حتى يتوقف سأُنجز وأبُلي بلاءً حسناً في الدرس يجهازي مع ما دام :يقولهو و ، ادرسً ذهب يعطي  شخص
 هعلم أنوا، وأمدك، وأعدك، أوجدكو ، عطاكأ، من ربك الذي رباك استح :قالفكأنه يُ ، عباده على حسب درجة إيمانهم يرُبِ-وجلعز -الله ، لا :اس يحصل لهم مثل هذا؟ الْوابكل النهل  

بشيء  كلما أردت الفرح،فرحبالظ ح ليس لين أ :ه التبيةإن حصلت لك هذفلا تقل  رحمة منه بك؛ يردك إليه -سبحانه وتعالى-ا أنه علم يقينً اأتستحي منه أم تستغنِ عنه؟ و : قلبكيرقب 
 !فيمن استغنىليحميك من الدخول  عنكه ذهبأإنَّا ، مثل هذالا تقل  !لا يتم

 م اعوجاجها، وقل: إن الله ل يأخذ منِ ما أخذ إلا لأجل ألا أغت بأن شيئًا غيره يغنينِ عنه!عدل طريقة تفكيرك، وقوّ 

لاقتك بالأطباء إن كان ولا عا، بيبً إن كنت ط لا طبك، من هذا الذي ظننت أنه يغنيك سيغنيك يءفتى أن لا ش ؛تأتيك لحظة الموتحين  يأخذك على حين غرةن أجل ألا ميربيك 
ك ، سيضيق صدرك وستخرج روحح عن نفسكتُ رَوِّ  تىحرتادها ولا مالك إن كنت صاحب مال، ولا أولادك إن كنت صاحب أولاد، ولا نقاط الرفاهية التي يمكن أن ت، لك علاقة بالأطباء

على  دوايستن حتى لا ؛بلى :الْواب ،هم عن ربهمسيغني يء شلا هويبين لهم أن، الرب الرحيم بالخلق أن يؤدبهم طول الحياة، يس من رحمة الرحمنفلأ ؛هذه الحقيقة تدام ماو ينفعك، س يءولا ش
 قط: فواحد  هو يدن ركنهم الشدأيتذكروا دومًا حتى  ،اركنًا شديدً  مليسوا له ،صمدًام أن كل هؤلاء ليسوا له قنوايتي حتى، في الحقيقة مسيهوي به يءش

ُ أَحَد  } ُ الص مَدُ *قُلج هُوَ اللَّ    أن ينظر لقلوبهم فيراها مستغنية عنه بعطايَه!! واستحيف {اللَّ 

 لق؛ فكيف لا نستحي من هذا التعامل مع الله؟!! وإننا لنستحي من أقل من هذا في معاملتنا للخعيبهذا 
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لح الذي صه الممن بينها أن ،له معانلاسم اهذا ا طبعً ، الرب باسمهه عامل، ه بشيء من الأشياءعن الاستغناء ها وقع فيا صادقً بخلقه أنه إذا رأى قلبًا مؤمنً  -سبحانه وتعالى-من رحمته إذًا: 
 لحق.اك ويبين لك ب قلبهذّ ما معنى أن يربيك الله؟ يُجري عليك من أقداره ما يُ ، لإيمان والتقوى يسمى ربانيًاه ربه باالعبد الذي رباّ ف، ربِ عبادهيُ 

يضا أنتم تعرفون أو ، ومعند الن- عليه وسلمصلى الله-نبي نة عن الأنتم تعرفون أن قراءة المعوذات والنفث بها س :يوضحان تمامًا إلى أي درجة لا يمكننا الاستغناء عن اللهسأصف لكم أمرين 
  ا؟ما الفرق بين هذا وهذف، نفث يوجدنفث وهنا  يوجديعني هنا ، لأجل السحر النفاثات في العقد في الْهة المقابلة أن هناك

وذ برب الفلق( )قل أع أحد(قل هو الله ) ا:طيبً  امً قول كلات ،نفس  طيبة تؤمن بالله، أما النفث عند النوم بالمعوذات فهي معادلة تتكون من أربع عناصر أو ثلاث عناصر والأخير نتيجة
 :طيباً  تَنفُث؛ فس طيبفَ يتحول نَ فَسها إلى ن َ ف، تذكر أسماء الله عز وجل وصفاته)قل أعوذ برب الناس( 

 ا.ا طيبً سً نَ فَ  = الكلام الطيب +فالنفس الطيبة 

 ؟ما هي ،النفاثات في العقد ثانية:الجهة ال رانظ

  !(م اللهالْرائم العظام في عدم تعظي ويفعلوا ،يتعدوا على الله لا يصبحون سحرة حتى ملأنه )؛نفس  خبيثة كافرة :عكس هذه المسألة

 .اخبيثً  انَ فَسً  =كلام خبيث كله شرك ودعاء وطلب من غير الله   + نفس خبيثة

إلى أي ، عن الله تستغنِ لالى أي درجة أنت إتتصور  حتى ؟نتكلم عنه هذا كله لماذا، فتأتي النفاثات في العقد ،فيعقدونه، افيخرج نفَثاً خبيثً  ؛النَ فَس يَ تَكَيف مع النَفس والكلام :تُيل 
 .فلكلام الشريبت نفسك بهذا اطيّ  :وتنفث الأل وتقرأ لما تقرأ الفاتحة وتضع يدك في مكان تصور، ابً ي ّ كَ طَ عل نفَثتج ،ب نفسكطيَت، والتعلق به ،وصفاته ء الله،أسما تطيبكدرجة 
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فقر إليه  كم أنت في  !بدمها طيبةصبح تعليها الله م وحين يذكر اس !خبيثادمها صبح لأ عليها سم اللها يذكر لهذه الذبيحة لو و ، باسمهب شربة الماء تُطيَّ ، إلى أي درجة فقرك إلى الله انظر
 .عليك رقيبو ؛ فهعنه ستغنِأن ت اتقِ أن تقتدي بهم،  فاحذر، ضَعف الحاجة إليهو  الله للخلق سببت لهم ضَعف التعلق به لأسف عطايَا ومع -سبحانه وتعالى-

 :يقول المؤذن حينوَرَدَ في السنة قولها ، الله أكثر ؛كلما أكثرتو ، هي كنز من كنوز الْنة، ربِ لي حول ولا قوة إلا بك يَ ليسأن  يعنِ: "لا حول ولا قوة إلا بالله" تأملتم معنىولهذا لو 
 الدنيا أو في الآخرة لأي مصلحةٍ في من بيتك رجتُ حينمثله ، و وقوة يعطينِ حولًا  حينما"لا حول ولا قوة إلا بالله" ليس لي حول وقوة حتى للقيام بطاعته إلا  فتقول:، لى الصلاةحي ع

ولا تكلنِ إلى نفسي طرفة " تقول أيضًا:و ا فقط، جزءً  ليسكله   "أصلح لي شأن كله":ح والمساءفي أذكار الصبا "، ومثله ما تقوله لا باللهإلا حول ولا قوة و ، توكلت على الله، بسم الله" :تقولف
1"عين   مستغنيًا. أو امتقيً  ستكون إماانتبه  :ة". فالنتيجرحمتكإن تكلنِ إلى نفسي تكلنِ إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة وأن لا أثق إلا في " وفي رواية أحمد 

والله ، غنى لك عن الله أنت عبد لا :الأساسية أن تقوم بدورك ووظيفتكطول الوقت مطلوب منك نه؛ فع ءهعليك رقيب يرى فلتات قلبك واستغنا-عز وجل-الله  أن لِم من ذلكعُ  
 !اأبدً  تفت عنهتل لا، به امتعلقً عنه،  أن تستغنِ اتبقى طول الوقت مُتقيً ، فلذلك حاجتك الدائمة إليهو به  وتعلقك، يرقب فيك عبوديتكرقيب 

 .، وكيف تنتج التقوىالرب تبينت الآن علاقة اسم الرقيب باسم

 ينسى؟يغفل عن ذلك و ماذا عمن  :أسئلة

 :لذي ينسى يَمدُُ قلَبُه بأمرينا -

 .(سم الربافي  استأتين)، كثرة ملاحظة أفعال الله  :الأمر الأول-1
                                                           

واه النسائي 1  ر
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 .فلةالتكاثر، وهذا يوقعك في الالتهاء والغ ةدوام وسط لأنك تنسىفأنت ، (ألهاكم التكاثر) :حذر منا :مر الثانالأ-2

 النفث متى يكون؟ -

 به دليل.رد يل ولا مسح.  نفث فيهااح والمساء لاأما أذكار الصب ؛مكان الأل وتنفث ةتقرأ الفاتح النفث: المرض ورد وفي، في الليل عند النوم فقط )الْواب(:

 :)وَات  قُواج الّلََّ( :ا أتت التقوى مع هذاأنه أيضً  نلاحظو ، الرقيب وعلاقته باسم الله اسمنتقل إلى ن

 :يعنِ نحن نقول، التي نقولها (له إلا اللهلا إ)نى كلمة وهذا بالضبط مع "عينالعبودية على خلقه أجمالألوهية و الله ذو : "-رضي الله عنه– يقول ابن عباس :نتذكر معًا معنى اسم اللهأولا  
 . اله محبً  ان يستحق أن أكون معظمً يعنِ مَ  ذو الألوهيةهذا معنى ف، أنه كامل الصفات إلا اللهليس لي إله أعتقد 

1هَ إِلا  هُوَ()اللَّ ُ لَا إلَِٰ  :نفسه عن-وجلعز -في آية الكرسي يقول الله ، لأنه كامل الصفات ، لماذا؟التعظيمهو المحبوب المعظم غاية الحب و  :وفي شرح لا إله إلا الله قلنا في معنى الإله لماذا؟  
ذو هو فثم إذا كان هو الإله المحبوب المعظم ، لأنه كامل الصفات ؛إله يستحق غاية المحبة وغاية التعظيمإذًا  ،(العلي العظيم) إلى إلى أن تصل (حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم)لأنه  :الْواب

 ا.ا محتاجً ا فقيرً سرً  منكا ذليلًا المستحق أن أكون بين يديه عبدً ، هو العبودية

رقيب الله ف، بتك وغاية تعظيمك لغيرهتصرف غاية مح أن احذر ،يرهغ ؤلهّأن تُ  ؛ فاحذرعلى قلبكرقيب علم أنه او ، الله اتقِ  :لكيقال  :العلاقة بين اسم الله واسم الرقيبننظر الآن إلى 
  يراه امتلأ بحب من! على قلبك

                                                           
2البقرة: 1 55 
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تضخم أحد في يوتدفع أن ، يمك ومحبتك لهتأليهك وتعظ وتتقي، الله يراقبك لابد أن تتقي الله :فكأنه يقال لك، ر علينا أشخاص تمتلئ قلوبنا بحبهميم، زاوية صعبة من حياتنا وهنا ستأتي
 :ثم انظر آثار التعلق بغيره، تحبه غاية المحبة أو تعظمه غاية التعظيمف ؛قلبك

  !يصح إلا في حق الله ا لايكتبون كلامً  العشاق الآنتجد ، تعلقهمو من جهة محبتهم  ا للناسعبيدً  الناس يصبح كيف  انظر

 –م هناك الربع الباقي منه كذابون؛ لكن  بون مثل هذانسمعه ونقرؤه، صحيح أن ثلاثة أرباع الذين يكت لامالكهذا  !!حب فلانً أمن أجل أن  د موجو ن أن أصلًا أمشاعر إلى  انظر
لو  ه:سببه إلى درجة أن يقول لبتُف عقولهم  ه، حتى يفقدهم طعم الحياة من دونه، وقدحين يدخل قلوبهم أحد يتضخم ويعظم حب فهؤلاء -ا الناس بعد خصوصًا سن الشباب الذين ل يجربو 

ذل؛ الم يصيبهم سهم العشقو ، قيعشق العشا خر التاريلابد أن نفهم أنه على مو ، من هذا الكلام الذي يمكن أن يحصل حقيقةو  !لو فعلت كذا وكذا سأنتهي !مِن حياتك سأنتحر أخرجتنِ
لكن  ، تعظيم غير الله زء الآخر فهو، أما الْشهب الذي نعيهذا جزء من المصاو ، يءلأن هذا العاشق يرى معشوقه كل ش ؛ومن المؤكد أنهم سيتكون تأليه الله، لمن يعشقونفيصبحون عبيدًا 

 الله. محبة غير الآن عنكلامنا 

 لانا أ وتقول:قسم لكل الناس أن تُ كنك يم، قلبك يراقب-وجل عز-الله ف، الله ارقب :هيقال ل،ولا يستطيع العيش من دونه، عليه وجدانه من الخلق يملأ احدً أيعنِ الذي يشعر أن 
  !خارجه قد استعمر قلبك، أم هو ذاه على قلبك يعلم إن كان رقيب-وجلعز -لكن الله ، اللهأحب هذا أكثر من 

من و ،  ومحبته كثرة ذكرهات تعظيم اللهر ولهذا من إشا ،لحبه، أو لتعظيمهيكثر من ذكر شيء؛ فهو يفعل ذلك إما فكل من ، قلبكل استعمارهة ذكرك للمحبوب إشارة إلى أن كثر  واعلم
 حتى يحتاج العبد أن يذك ر بالأذكار! كثرة الغفلةإشارات ضعف تعظيم الله ومحبته  



 
 
 

  38  

  

 سبحانه وتعالى الرقيب

الله  كيعامل، خذ مكانهأو في القلب ص هذا الشخخل دلو ، و دخل يصعب خروجه إنرض الم فإن هذا، على قلبك أن يعظم فيه أحد غير الله أشفق، قلبكينظر إلى  نهأ اعلمو  ،اتق الله 
ن بمرور فتنو الناس ي، بة غير اللهتعظيم أو محل ية المجاهدةقم بعملو ، اتق اللهف !فجأة بدون مناسبةبكل قواك يعطيك ظهره  المحبوب الذي أنت مقبل عليه فيصبح هذا، الرب باسمه -عز وجل-

ازداد  دبارًا، وكلماإ ازداد كلما  ؛عطاءً  له تدزدابح كلما ر؛ بل يصإلى إدبا ؛ يتحول إقبالهثم إذا فتُحت هذه الخانة في القلب وصرفت لغير الله، محبةً تزاحم محبة اللهشخص في حياتهم، يحبونه 
 :تقول طول الوقتوتعلقًا واستجداءً لمشاعره،  ازددت أنت تذللًا وكتابةإدباره؛ 

كيف ...أرأيتم  لبيقنار في ب شعرأ أراك حين ، وأنلا تفتح أي مواضيع معي، و تكلمنِولا أريد أن ، رؤيتك حبأ لا أن فقط فيرد:ترضى،  حتىماذا أفعل لي  لقصرت في حقك؟ ق هل
تجربة  ود لدخوليع غير الله، وغير السعيدرف مشاعره لعود لص يالسعيد من يتعظ بهذا؛ فلاو ، ثم بعد ذلك يُرج بالقوة، ينزع بكل أل ،كثيراً ما تحصل هذه الأحوال ويُساء تفسيرها  !!الْزاء

لتبية والْزاء، عاد عليه اير، وتصفاته غو الشخص غير،  ن هذابأيبرر تصرفه ، و تألم كل ذاك الألم لم يكن قلبه، والذي ربي كل تلك التربية لم يكن عقله وكأن الذي جديدة، وحب جديد،
 .تعانالله المسو

وَانكُُمج لا تنسي سورة التوبة  لكننعم  :نقول؛ فهنا قد يلتبس على المرأة فتظن أن هذا من المحاب الطبيعية، لو كان هذا الشخص هو الزوجفيما وننتبه هنا  )قُلج إِنج كَانَ آبَاؤكُُمج وَأبَ جنَاؤكُُمج وَإِخج
1(وَأزَجوَاجُكُمج  ترى أن ، ترى الأنُس كله بهو  (أَحب)يكون ، لكن نحن نتكلم عن حد يزيد عن الطبيعي، ايحتاج وصفً  لاو الحد الطبيعي معروف ، لطبيعية ممكن أن يحصل لها التضخما ةكل المحبف 
 .يءش في في لقاء الله ولافكر تولا  كفي قبر  فكرت لا، ترى أن عدم وجوده نهاية للحياة، الحياة له

 العلاج؟ ما  

                                                           
2التوبة: 1 4 
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أول  :تحبه يعمل عملينتتعلق به و  ا الشخص الذييعنِ هذ، ستُجلَد من نفس الشخص الذي تعلقت به انظر، سيعاقبك-عز وجل-أن الله ، أول العلاج معرفة أن الله يرقب قلبك-1
الإعراض ما سببه؟  فهذا، و في المقابل مُعرضبما تقوم وه ا تفعل وتقوميعنِ أنت تفعل م، الهجر أل، أل الفرقة، تجلد بسياط الأل، بسياطه إيَها يجلدك هيأخذ قوتك ثم بالقوة التي أعطيت الأمر

طول طبعا ي الحلو ، الطبيعي لا تتضخم بقى في الحدلابد أن ت كل المشاعر،  يبقى في الحد الطبيعي يءوكل ش -سبحانه وتعالى-ا ولا تتعلق بغيره في قلبك أبدً  اعظم أحدتلا كيأن الله يربيك  
  .ليلًا ق ضخم قليلًا تت بل، حدةو مرة  لا تتضخم في القلبلأن هذه المشاعر  ؛راقب قلبكففإذا كان الله رقيب ، رقيب -عز وجل-لكن أوله وأهمه أن تعلم أن الله 

 لاو لنار تشب مثل ا هذا أن تفكر ولا، تفعل تفعلأن لك كلما خطر ،  تكلمأن تتكلم تلك كلما خطر ،  لأنك غفلت عن وضع حد ؟تتضخم ويكبر الناس في قلبكتعلم لماذا هل 
، ب طبيعية: هذا حب في اللهلى أنها محان علاقاتك عمتستهن بتصنيف الكثير لا  ،لا تغش نفسك، فمِن أجل هذا لابد من ملاحظة نظر الله إلى قلبك ا!أنت رمادً إلا حين تصبح تنطفئ 

 .ركك تقوى هذه المشاعرتسببه هذا الكذب  وهذا حب للزوج، وهذا وهذا....كل

 .طبيعيل بشكيمارس حياته و  ا عنه،زمنًا بعيدً  قضى محبوبه ه يبقى طبيعيًا لولكن ؛يأنس بمن يحببل ، ينسى لايعنِ الانسان في الحب الطبيعي ، ما الضابط؟ الحب الطبيعي معروف حسنًا
 البيت ه لأولادن، ولأعمالنا فييها أن ننتبنستطيع ف ؟ةساعات مباركيست ساعات خروج الزوج من البيت تصبح ألسنوات من الزواج؛  إلى وضع النساء بعد عشر ولتعرف الحب الطبيعي انظر

 !بة طبيعية؟ن هذه محوغيره، ولو بقيت المرأة تتابع زوجها بعد كل تلك السنين: أين ذهبت، ومع من تكلمت، وإلى من نظرت.....هل تستطيع أن تقول أ

إن ل  ،تدخل قبركيبقى يؤنسك حين سي يؤنسك هنا الذل هستفكر ؤولياتها، وإلى لقاء الله، والبحث عن مؤنس في القبر، و سلحياة ومعلق، ويتجه التفكير إلى االطبيعي أن يقل هذا الت
 !إلا عملك لى عن مؤانستك حين تدخل قبرك، ولن تجدهيكن ذلك فستلتفت لأنيس لا يتخ



 
 
 

  40  

  

 سبحانه وتعالى الرقيب

لا و ، ثم يستشري وات الزواجفي أول سن رضصاب بهذا المأنها قد ت مع، تقدم الأمر مايقال كل ؛ إنَّاسنة أو سنتينمن متزوجة  ةيقال لامرألاوهذا الكلام ، هذا التفكير بداية نضج 
قت مرّ من الو ؟ : أين وصلتهكلمتو  زاويةلى إ يئًا، فتقومكر شذ تت الحلقةوسط  فجأة في، و التعلق بزوجهامن تعالج قلبها  كيقرآن   لقةبحالمرأة تلتحق في مواقف كثيرة  هإلى درجة أن، يتوقف

 قصة الزوج قصة طويلة، والله المستعان. أين أنت!!أدري  ولانصف ساعة 

كل   س فيولي لحظات في)) عدو نهم بأكيف وصفهم   رانظتابه؟ كماذا سماهم الله في   الأبناء، والأبناء حتى الزملاء والأصحاب، المقصود في نهاية الأمر أنت ما المطلوب منك؟ ترقب قلبك
  .((اللحظات

ك على معصية، لمجرد م حين يحملونستستجيب له عندما تنسى هذا الشعور، للوصول إلى رضى الله سيلةإنَّا هي و  كئنسيان أن معاملتك مع أبنا، قبر أمامكنسيان أن  =التضخم 
  .اتق اللهف ،وهذه مصيبة عظيمة !!م من حب الله؛ لأن حبهم تضخم في قلبك حتى أصبح أعظإرضائهم، وهنا يصبح وصفهم ) عدوًا (

 .كتاب الله  على انكبابك وطلب معرفته، سماعك عن الله، بالعلم ارتباطك، البحث عن كل أسباب زيادة الإيمان، ثم الإيمان -2

حول نطوف  أحد غير الله هناكنهاية في الو ، لقاتلفة من التعأنواع مخت، ولادهاصاحباتها تعلقت بأل تتعلق بالتي و ، زوجها تعلقت بصاحباتهاب ل تتعلقالتي ف، والله نحن في مصاب عظيم
اتقوا يره، تم في كل حين مشغولون بغغيره؛ بل وأنبنتم مشغولون الرقيب الذي يرى قلوبكم حين تقفون للصلاة وأوا اتق :لنايقال و وندور في فلكه،  ئه وإعجابه،لثنا نسعىو ، الأنُس به، و رضاه
 ! !عرفكم أنه وحده المألوه الذي يستحق غاية حبكم وتعظيمكم وانشغال قلوبكموقد الله 

-قلبك ليحفظك الرب  حفظا، ن نظر الربلبك فهو مكاق احفظ .-سبحانه وتعالى-غيره  ابين يدي الملك ألا يجعل في قلبك أحدً  الانكسار: أهم أسباب زيَدة الإيمانولا ننسى أن 
 .-سبحانه وتعالى
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1 (وَات  قُوا الله الذِّي تَسَاءَلُونَ بهِِ ) :لآيةلنكمل ا  .فيسأل بعضكم بعضًا باسمه ؛نهماذا يعنِ؟ اتقوا الله الذي تعُظمو ، 

تعُظّمُه أن ك بالذي ؛ فأن أسألت معظمًا للهقول له:إن كننِ كأن أيع، -ريد منه أن يعُظم الله فيُعطينِ سُؤلين )أسألك بالله(:نقول له نضغط على أحد ليُِ لَبيِّ لنا حاجة،عندما نريد أن  
 !قونهتعظمونه لدرجة تجعلكم تتو نكم تحبونه ه فيفتض أبإن كنتم تتساءلون :(وَات  قُوجا الله ال ذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالَأرجحَامج ) يقول الله عز وجل؟ فماذا، تعطينِ سُؤلي

 ب مصالحكمة بعضكم بعضًا به لاستجلامساءلبته في الله ومح لوا تعظيملا تستعمو  ،من الشأن ما يجعلكم تتساءلون به؛ فاتقوهوترون لحبه وتعظيمه ، محبين له، إن كنتم حقًا معظّمين لله
 ه!نفقط، ثم لا تتقو 

 فهو يرقب قلبك. الله محبة وتعظيمًا؛ غيره أن تؤِلَ أن تتقي  :علاقة اسم الله بالرقيب إذًا:

 :وهنا نقطة في غاية الأهمية

 بل قد يكون هواك!ه قد لا يكون شخصًا؛ ذا المؤل  أن ه

هَُ هَوَاهُ  }:قال تعالى 2{ أفََ رأَيَجتَ مَنِ اتُ َذَ إِلهَٰ  

تتضخم إنَّا ذاتك و نفسك (؛  أبناؤكمآباؤكم ولافيها أحدًا؛ لكنه ليس من الخارج، ليس) تضخم انتبه قد تأتيك لحظة  فكأنه يُ قَاجل:، المعظمّ المحبوبُ  :معنى الإله ماذا يعنِ؟ )إِلَههَُ هَوَاهج(
 تعظمها تمام التعظيم.عندك حتى تكون إلهاً، تحبها تمام المحبة، و 

                                                           
 [1]النساء: 1
2]الْاثية: 2 3] 
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مَنَا لكلمة )إله( أضعفت ف  سه قد دخل تحت د نفن عابدًا لربه، وفجأة يجيكون الإنسا كن أنيم لكن صحيح أننا بفضل المنان نؤلهّ الله؛ ،ينا معنى )لا إله إلا الله(و من أجل ذلك عدم فَ هج

هَُ هَوَاهُ  }قوله تعالى  1{ أفََ رأَيَجتَ مَنِ اتُ َذَ إِلهَٰ  وهو لا يشعر، فيصبح المحبوب المعظم رأيه، أو تفكيره، أو فلسفته في الحياة، ويقدمه على الله، وعلى قال الله، وقال رسوله. 

 لهون البقر؟!وإلى الهندوس كيف يؤ  ،يؤلهون )بوذا(كيف عَبَدَة بوُذَا   انظر إلى 

 وفياتعن ثوا أن يبحبدل ة في العلو(؛ من هذه الْه تها، فهياتصالافضائية كثيرة تقُوّي  اأطلقت أقمارً نتنت، و استعمال الاقد تولت القيادة في مسألة  ) والهندحين وقع زلزال الهند 
لى أسفل إكم يهوي الإنسان !لم سلمت؛ فاللهم ستبارك الأمواو ون غضبها بذلك، وأنها تدلهم على الأحياء، يستدفعظانين أنهم ، داروا على الأماكنو  أبقارهم،أخذوا  باقي الأحياءو  الزلزال

من يتُابع الأفلام  ،وهذا ليس خيالاً ، البقرة هم عند هذه يعتقدون ابلغوا فيما يتصورون عَنَانَ الفضاء وفيم قوم، ؟!التوازن في القلبيفُقد  إلى أي درجة قدسافلين حتى لو ترقى في العلم؟! و 
 .أيضًا بغض النظر عن بعض المناطق التي تعبد الفئرانهذا ، الوثائقية يرى أن هذه حقيقة و ليس افتاءً من ا عليهم

 ، قر ولاءً لهذا الأمرلبا من يذبح يبغضون ذلك هم في دينهمول، ما هو التأليه؟ معناه أنهم يتجهون إلى أحد فيُحِبُّونهَُ ويُ عَظِّمُونهَُ تمام التعظيم فهمبهذا ن

  :قائلًا  ينُادي في فطرة كل الخلق هناك صوت يزال لاهنا من التنبيه على أمر مهم وهو أن تعرف أنه لا بد و 

 ."هناك واحد عظيم له كمال الصفات فوق هؤلاء كلهم"

                                                           
2] الْاثية: 1 3] 
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يسكت هذا الصوت اك من وهن، ما يعبد أو يعبد(، رالبق)أو يعبد (، بوذا)كان يعبد   سواء، فهناك من يستجيب له فيخرج من باطلهللبحث،  م، ويدفعهمهذا الصوت يبقى يلُِح عليه
 طلماذا؟ ليست القصة فق !مسلوي الهند في أرض اهندوسيً و  ،يسلمبين المسلمين، ولا يعيش  اهندوسيً كيف أن يفسر لك  ما وهذا  ،كما ينبغي  يستجبج في بحثه فلم  ضلّ حتى يُنقه، وهناك من 

ضطرار حين يأتي الاي جعل العرب ذا الصوت الذهو  -وتاً ص–أن الله أعطى الخلق كلهم قدرة في قلوبهم  لكن لابد أن نفهم، ومسؤولية، وإن كان عرض الإسلام أمر مهم، سلامفي عَرجض الإ
 فوق الْميع حدنه لابد أن يكون هناك واأإلى  القلب نَّا نداءوإ، ولا كلمة، هناك أنس ل يمد لهم أحد بورقةشواهده عند من دخل في الإسلام، ف لا تتجه إلا إلى رب السماء! ومثل هذا تجد

 دفعهم!

 ورون أنه لابد أن يكون هناك أحديتصأو غيره، فهم  -سوبرمان –هذه المشاعر هي التي تدفع كثيراً من الغرب و الشرق لتَِ نْفِيثِهَا في شيء مثل الرجل الخارق وقد ذكرن سابقاً أن 
هناك و ، ك من استجاب فأفسد في استجابتههنا، ولكن في قلوبهمأقامها الله استجابة لفطرة  هذا كله ؟لماذا ،وله قوة خارقة، ويستجيب لو نوُدِي، ويعرف الأحوال، يبوقر ، في العلو

وَاهُمج  }فأرشده الله  من استجاب تَدَوجا زاَدَهُمج هُدًى وَآتَاهُمج تَ قج 1{ وَال ذِينَ اهج ُ قُ لُوبَ هُمج فَ لَم ا زاَغُ } ،  2{ وا أزََاغَ اللَّ  3)وَلَا يَظجلِمج رَبُّكَ أَحَدَا( .، من رحمة الله بهؤلاء ن بل إ؛ لابد من فهم ذلك جيداً  
 .إلى تمامِ عدله سبحانه وتعالى إشارةً  هذاو ، الذي مضى حسناتيبدِّل خطايَ عمرهم ، أنهم حين يسلمون حتى لو في عمر متأخر، ويحسن إسلامهم؛ فإن الله

 .(دًاواح اإلهً )يقول أن هناك  نداءً المقصد أن الله جعل في القلب 

                                                           
1] محمد: 1 7] 
 [5] الصف: 2
4]الكهف: 3 9] 
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 أو ،أهلها من فيجعلهم الله يعزهم إما ،ذليل وذل عزيز بعز ،الإسلام كلمة  الله أدخله إلا وبر ولا مدر بيت الأرض ظهر على يبقى لا)حديث النبي صلى الله عليه وسلم  أيضًا هناكو 
1." لها فيدينون يذلهم  

ولها من وسه، وفي هضابها، لأدغالااسط آسيا في في أو  هناك ،عجبًا من الأعداد التي دخلت في الإسلام وتعرفت عليه عن المسلمين في أواسط آسيا( ستىفي أيّ محرك بحث ) و بحثتل 
 .بحديث النبي صلى الله عليه وسلمستتيقن  كقد لا تدرك كيف دخل عليهم؛ لكن؟ كيف  ؟!هو مسلم

تُ )، نحن اب جتُلِينَا ،الله وكيل الخلق ،إنَّا هو وكيلهم ؛أو حتى للمسلمين، في لحظة أن الله يوكّل الخلق لكلا تعتقد  وتنا، ويفتض أن ندلهم على  المسلمين وصلوا إلى بيبعض غير أنّ  (برجنَ اخج
 .اعرفهلا نأبواب  لهم )العلم عنه( من ؛ بل يوصلفي باقي الخلق ل يكلفنا فوق طاقتنا الإسلام؛ لكنه سبحانه

  :هناك أمران يقضيان على أي شكإذًا: 

 .لبشر، ليس مثيلًا لل الصفاتله كما اظيمً ع ا،بأن هناك واحدً  الكامنفطري هذا الاستعداد ال الله في قلوب الخلقجعل  كلها مستعدة للإيمان ) الصوت العالي(:  رج طَ أنّ الفِ  -1

 دخله الإسلام(.لا يكون بيت من مدر أو حجر أو وبر إلا و ي)خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه  -2

 هذه التفاصيل الله عز وجل أعلم بها.ك من لا يستجيب، و وهنا ،هناك من يستجيبأن بقي 

هَُ هَوَاهُ  } :في والخطر على أهل الإسلام الآن 1{ أفََ رأَيَجتَ مَنِ اتُ َذَ إِلهَٰ  رواه مسلم: اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما ، الشرك!الإسلام لا يعودون إلىأهل تظن أن وفي أن  

                                                           
 ]مسند الإمام أحمد[ 1
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نَامج  "  ركِِينج وَحَتّى تَ عجبُدُ فِئَام  مَنج أمُ تِي الَأصج 2" لاَ تَ قُوم الس اعَة حَتّى يَ لجحَقج حَيُّ مِنج أمُ تِي بِالجمُشج  

 .()أمة الإجابة :)مِنج أمُ تِي( ،) يعنِ كثير من الناس( :)فِئَام( 

نَامَ  } شعورك بالأمان يناقض موقف إبراهيم عليه السلام، لازلنا نشعر بالخوف َصج نُ بجنِِ وَبَنِِ  أَن ن  عجبُدَ الأج 3{ واجج  

ام اهيم عليه السلام وهو إمإبر  كما دعا،  ائكلأبن كَررِ أهل العلم أنه لابد أن تدعويُ وحين تسمع كيف  ،أوائل دروس التوحيدكانت تسمع نها  أ -بارك الله فيها-قد حكت لي أخت و 
نَامَ  }:الموحدين وله مواقفه العظيمة في التوحيد كان يدعو لأبنائه َصج نُ بجنِِ وَبَنِِ  أَن ن  عجبُدَ الأج  ذاك الوقت الذي يمكن أن يتعرض لبها أنه سيأتيتشعر في ق تقول أنها لاو ، تدعو وكانت، { واجج

 ه بالضبط.عاء في مكانيكون ذلك الدو ، الأصنام إلى ؛ فتذهب مع أبنائهافي اليابان  عز وجل لزوجها عملًا ويكتب الله، لعبادة الأصنامفيه ها أبناؤ 

نُ بجنِِ وَبَنِِ  }(  إن تكلنِ إلى نفسي.. تكلنِ إلى ضعف و عورة و ذنب و خطيئة )، ) لا تكلنِ إلى نفسي طرفة عين( :ولازلنا نعيد، ن بهلذلك علينا متابعة ما أمر  نَامَ  واجج َصج 4{ أَن ن  عجبُدَ الأج  

، حين الذي تعبده من دون الله كالهوى إلهكون يف (؛الهوى) يذهب إلى؛ إنَّا (الفئران)إلى  أو، (البقر)أو إلى ، (بوذا) :يذهب إلى؛ دون أن ينحرف أن كنا أن )التأليه( يمأبدً  لا تنس
 تقدمه وتعظمه على أمر الله.

 في كتاب الله. حقائق يجب أن تُلاحظلها ، لها شروط يجب أن تتكرر، تحققلها شروط يجب أن  (لا إله إلا الله)ك ولأجل ذل، فالقضية لها ملابسات

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
2اثية:] الْ 1 3] 
والبرقان في صحيحه[ 2 واه مسلم   ]ر
3] إبراهيم: 3 5] 
3]إبراهيم: 4 5] 
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 تبين بهذا علاقة الرقيب باسم الله، وكيف تنتج التقوى.

 نعود إلى أسئلتنا السابقة، ونسأل السؤال الرابع:

 ة النساء؟ في سور التي أمر فيها مرتين بالتقوى اذا هذه الآية لم. 4

إذا م من هذا أنه وأن الله )رقيب(، فنعل ول ) التقوى(حوالكلام  ،المعاملات بين الأفراد ،الأرحام ،الميراث ،علاقة الرجال بالنساء: من العلاقات الاجتماعية اسورة النساء تنُاقش أنواعً 
يََ ) :ب ا يعة في كل الأخلاق تُاطبنأن الشر فهم يجب أن نو فهمه جيدًا، وهذا أمر عظيم يجب أن ن ،هذه العلاقات فسدت  على ما قام في القلب؛اعتقاد أن الله رقيب  (، وفقد التقوى) قدتف
 .كل الأخلاق تُُاطبك بالإيمان  (ي ُّهَا الذِّينَ آَمَنُ وجاأَ 

 .تعبديةو ، نفعية :خلاق تنقسم إلى قسمينالأو 

 يتضح الأمر:قط أضرب مثالًا عليه، لنفعي؛ إنَّا فلنوع الهناك أخلاق نفعية، وأخلاق تعبدية، وأن لن أنقش ا :نقول ك عندهم أخلاقدهم إيمان ومع ذلمن يقول أن الكفار ليس عنإلى 

 انظروا إلى الكلام عن )الحرية ( متى يستعمل عندهم؟ 

بها، وإلا  نفعهم الأخلاق يتعاملون، فحين تريةعن الح ء في حرية الحجاب يلغى الكلامحين يكون الكلام لصالح العري، والتفسخ، وما تعلمون من أمور الفساد، وحين نأتي لحق النسا
 يضربون بها عرض الحائط!

 :نتكلم عن الأخلاق التعبدية ، والأخلاق النفعيةنتك 
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 ، ولنر بعض الأمثلة على ذلك:كل الأخلاق التعبدية تبُنى على الإيمان

تَ  } نَ الظ نِّ يََ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا اجج 1{ نِبُوا كَثِيراً مِّ  يَ أيها الذين آمنوا؟ :ل بدئ الأمر باجتناب الظن ب 

 لأنك مؤمنف؛ طلع على ما قام في قلبكالله رقيب م ان بأنوأنت متأكد أن كل الناس لا تعلمه، لن يتأتى إلا من قوة إيم ر في داخلك تجاه إخوانك المؤمنينظن السوء الذي يدو لأن ترك 
 .سبب لاعتدال السلوك الاجتماعي (رقيب)ن الله بأ فانظر إلى أي درجة الإيمان ستتقي ظن السوء؛ (رقيب) أن الله

2{سِ فاَفجسَحُوايََ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمج تَ فَس حُوا في الجمَجَالِ  }مثال آخر:    !في المجلس يحتاج إلى إيمان تصور أن التفسح 

يحتاج أن تفسح  ون في الحرم، فيأتيك من،فمثلًا: تكلغير الله ؛ فتتفسح، في حين أن هذا التفسح قد يقعرغبة فيما عنده، إيمانً به اك تفسحتفير  ؛وجل سينظر إلى قلبك ن الله عزبأتؤمن 
 ة له!، ولا قربلأجل الله حت في المجلس؛ لكن ليسلقد تفس له ليجلس؛ فتخبره أن المكان ضيق، ثم يأتي أحد معارفك؛ فتقول: الوسع في القلوب وتفسح له!!

الله عز تنتظر أن يفسح الله لك و ؟نتظرتماذا { سِ فاَفجسَحُوا الجمَجَالِ في س حُوا ي ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمج تَ فَ يأَ } :يحصل هذا حين لا تتصور ماذا ينتظرك بسبب التفسح، يقول تعالى 
( و كيف الرقيب)لإيمانك باسم  انظرف ،له تنتظرههذا ك، مةيوم القياو ، في قبركو ، لك في الدنيا راً أن يفسحفتفسح منتظ، تعالى أنك تُلاحظ نظره سبحانه و كَ حِ سج ال فَ وجل يرجقب قلبك ح
 .في العلاقات الاجتماعية خصوصًا ،يُسبب لك تقوى

                                                           
1]الحجرات: 1 2] 
1]المجادلة: 2 1] 
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1فاَنجشُزُوجا(وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا ) :الآيةنكمل  ل يكن إن لأنه ، تاج إلى إيمانيح كَيج يمرّ الناسابتعادك   !تأمل ،ابتعد حتى يمر الناس :المكان المزدحم ، كما يقال فيأي ارتفعوا ؟ انشزوامعنىما  
 ..ارتفع):كل تفكيرك في،  سواء في تلك اللحظة ناس عندكفال، أو فلان، ليس لأجل فلان، اللين، تأتي ذاك الهين، يمانالإإذا وجِد و ، ومن بعدي الطوفان؛ فما أسهل أن يقال: أن هناك إيمان

2(يَ رجفَعِ اللهُ الذِّينَ ءَامَُنُ وجا وَالّذِينَ أتُُ وجا الجعِلجمَ دَرَجَاتج  للمسلمين( ل  )عج سِّ وَ  ..عدتاب . 

ك أنه سيرفعك كما وعد  ع عندهلارتفا ر اقلبك، وتنتظ ا قام فيلمالله مراقبة  لمينإفساح الطريق للمسفي هذا الارتفاع و البُعد والقيام و  تستحضرأنت و ، نظر الرب إلى قلبكو  تصور ابتعادك
لكنها ليست  ؛فيمكن أن توجد الأخلاق  ، وإلا{ نواالذين آم يَ أيها} :أن ثبات الأخلاق واستمرارها في السر والعلن؛ مرهون بالإيمان، لا بد منلابد أن تتصور لهذا  !بهذا الفعل اليسير

 . كل الأحوال؛ إنَّا مرتبطة بالنفع والمصلحةثابتة في

فدائما  ،لى رقابته سبحانه وتعالىوع، ى التقوىتبُنى عل بالنساء التيخصوصاً علاقة الرجال ، بأنواعها سواء بالتفصيل أو بالإجمال، فسورة النساء سورة ضبطت العلاقات الاجتماعية
من جهة والرقابة  لتقوىباذكر تحتاج أن تأة هة أخرى المر جمن و  ،ظرن للسلطةنإذا هذا ، ر برقابة اللهيُحتاج أن يذُك  و  ،ر بالتقوىاج أن يذُك  يحت -بالنسبة للمرأة  -هو الرجل السُلطة الأعلى و 

 اعتقاد أن الله رقيب.كل هذا يحتاج التقوى و أسرار البيوت، وفي حال غياب الرجل،  

 .يرجقب قلوبهم أن الله كلهم مؤمنون،  ذاه الله في تقيهذه تو  ،ههذ في الله يهذا يتق، أهل إيمان هُ لُ هج أَ  ابنينا بيتً ؛ حين أصبحت نضجةو ، واستوت على سوقها، الاجتماعية نجحت العلاقات

لا يضبط هذه العلاقات و  ،(الرقيب)اسم  لا يوجد لأنه ،وتستنصر أهلها كلهم على الرجلتدّعي دعوى يمكن أن والمرأة ، يستنصر قبيلته كلها على المرأةو ، هذا الرجل ممكن يدّعي دعوى
 .(رقيب)أن يعلم المرء أن الله  إلا  

                                                           
1] المجادلة: 1 1] 
1]المجادلة: 2 1] 
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، لكن اللهنت لتصديقه؛ لفت له واطمأو أنكرت وحلحتى  ،تعالىوهو الرقيب سبحانه و ، لكن حقه عند الله محفوظيعلم،  وأفشت سر زوجها وهو لاالس النساء كم جلست المرأة في مج
 .يعُاملهم بحلمهير يست على عباده و هو سبحانه ستّ وإن ست عليها و ، وتقواه يربيها، اقبتهالرقيب الذي يجب مر ، الرب

 :سببها كلمة واحدةو ، ا في العلاقات الاجتماعية تحصلكله،  المقصد من هذا الكلام كم من خيانت من الأطراف

، قات الاجتماعيةعدم اعتدال العلا:ب واحدذا كله له سبهو  ،لقلبيةبالخيانت ا نتهاءً او ، بالخيانت العظيمة اءً ابتد ،المستويَتوالخيانت على جميع الأصعدة و ، أن الله رقيب(لا يعلمون ) 
 .عمومًا الناس ، أو بينسواء بين المرأة و الرجل

اح الصب رف هذاظلأنه حصل له  ،ة على راتبهال زيَدمن الم اه مبلغً عندك سائق و أعطيت هل تحسن لأجله، أم لأجل مصلحتك، ومثال ذلك: ،كتبر يُأن الله ينظر إلى قلبك و ولا تنس  
 ماذا تقول هنا؟ !أنه مشغولليأتيك؛ فيقول في العصر تتصل عليه و ، مثلًا 

ُ ال ذِينَ صَدَقُوا وَلَ }نه سيرى ( و أرقيب)هو ( و اوج تقُ ا  ) :الأوقات لأجلبعد إعطائه المبلغ دون سائر  جاء هذا 1{ يَ عجلَمَن  الجكَاذِبِينَ فَ لَيَ عجلَمَن  اللَّ    .أتاك الاختبار .؟ت للهيج طَ عج أَ  هل 

  ؟انتهت بهذه الآية ل ؟يةبهذه الآ سورةالبدأت ل  :أن تلاحظن رس في القرآأنت تدو ، مهم جداً  :إذًا

 ،(الرقيب) ، اسم(الرب)اسم ، (الله)اسم ، (التقوى)هذه البداية و ، فهذه سورة النساء 

                                                           
  [3 :]العنكبوت 1
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بقلبك الله  يفتتقِ ، بمك أن الله رقيلج عِ ، ر الأجر من اللهانتظاو  ،دودعدم انتظار الر و ، لي في العطاءإلى المستوى العاو ، وصلها إلى الرقييُ و ، العلاقات الاجتماعية ينُظمهاكلّ   ؟ما العلاقة 
تتصوره  كل ماو ، من نفاق اجتماعي ل ما تتصورهك:تى بالعكسأعدم وجوده و ، لاقات الاجتماعيةوهذا ما ينُجح الع، الله معن صادقاً و تك، قبل أن تتقيه بمعاملتك هأنت تعُامل الذي تعُاملو 

 .البغضو  حظته في العطاء والمنع و الحبعدم ملاو ، بسبب عدم مراقبة الله عز وجل كل هذا،  خلل بين الأرحامو ، من خلل في وسط الْماعات

 .على كل حال انتهى معنا موطن النساء الحمد لله

 :سأُشير إلى السياق أيضا لكن إشارةً مختصرة تقل إلى موطن الأحزاب وفيهسأن

 .اجميعً   عنهنأزواجه رضي اللهو ، م عن النبي صلى الله عليه وسلمهنا الكلا :ملاحظة أخرى تشبه الملاحظة الأولى انظر لآية الأحزاب ستلاحظ

ُ عَلَىٰ كُلِّ ) ؟خر الآيةماذا يقول الله في آ ءٍ رَقِيبًاوكََانَ اللَّ  1(  شَيج  ( 50-51-52-54-55)يةآنبدأ من نهاية و  سننظر في الآيَت ،

ءٍ رَقِيبً وكََانَ اللَّ ُ )الآية التي هي مكان الشاهد، علاقة بينهمتكون هناك  انظر كيف :هذا نوع دراسة أخرى- السياق  و، والآية التي بعد،  الآية التي قبلسأنظر إلى ( ا عَلَىٰ كُلِّ شَيج
 نرى علاقتها بالرقيب: و ، نأخذ الأوامر لنرى كيف تكون هناك علاقة بينهم، لتفصيلبا

 :على أن تقرؤوا هذا المقطع ،سريعةإرشادات سأذكر  

                                                           
5]الأحزاب: 1 2] 
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ُ غَفُوراً رَحِيمًا)( 50الآية ) انظر 1(وكََانَ اللَّ  ُ عَلِيمًا حَلِيمًا) (51)،  2( وكََانَ اللَّ  ُ عَلَىٰ كُلِّ  ) (52)  ءٍ رَقِيبًاوكََانَ اللَّ  3( شَيج ءٍ عَلِيمًا) (54)ية آ  4( فإَِن  اللَّ َ كَانَ بِكُلِّ شَيج إِن  اللَّ َ ) (55)يةآ 
ءٍ شَهِيدًا 5( كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيج  أكيد أن هناك علاقة. 

ُ عَلَىٰ كُ  )ما وصفه؟  الرقيب ،اسريعً معرفة العلاقة ( سأستطيع 54-55- 52)  لو بدأت ب ءٍ رَقِيبًاوكََانَ اللَّ  ءٍ عَلِيمًا)، (لِّ شَيج َ كَانَ بِكُلِّ شَيج ءٍ )، ( فإَِن  اللَّ  إِن  اللَّ َ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيج
ءٍ شَهِيدً   علىكان عليم و) لأنه نه رقيبعز وجل من وصفه أ الله ،على كل شيء(، كلها مشتكة ) بكل شيء)اشَهِيدً  رقيب ) العلماء يشرحون اسمي ولذلك غالب، يعلم الشهادة( اكُلِّ شَيج

َ رَبيِِ وَربَاكُمْ }  :فيها عن عيسى عز وجل اللهالتي يقول ا في سورة المائدة ها هي مجتمعة معً و  ( معًا،شهيدو   وكَُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ماا دُمْتُ فِيهِمْ  مَا قُ لْتُ لَهمُْ إِلاا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّا
تَنِي كُنتَ أَنتَ الراقِيبَ عَلَيْهِمْ فَ لَما  6{ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِِ شَيْءٍ شَهِيد   ا تَ وَف اي ْ  

 .ةالعلاقة واضحو  ،ا( فلهم علاقة معًاشهيدً و ، اعليمً ا و رقيبً )في الأحزاب أتى: و ، (الرقيب و الشهيد) اسمي اجتمع انظر كيف 

باسمين من (  )صفحة كاملةفي كل آية   كيف تُتم  انظرو  ،الحج سورةجيدًا في في سورة الحج اقرأ مثل هذا و )) ، أتت في سياقٍ واحد  التيهذا من باب جمع أسماء اللهعود إلى ما قبلها و ن
وهذا من ، اأبدً في كلام الله لا تظن ذلك ، قا يأتي كما اتففلا تظن أن شيئً ، الحكيم ن هذا كلام العزيزِ لأ، هثم السياق كله له علاقة ببعض ،الآية لها علاقة بالاسمينوكيف تكون  ،أسماء الله

 وفي تلك السورة ذاك الوصف! ،الوصف أن ترى كيف تكرر في هذه السورة هذا الاعتكاف على كتاب اللهزيَدة الملاحظة و 
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 .(( كذاهوبالمقصود في السورة و ، علاقة بالقصةهناك من المؤكد أن  لماذا؟ ..مرات 3 (الرحمن)تكرر فيها  (سورة طه) :لامث 

لعلاقة بين فما ا ؛مراتو  ،( مراتالحليم)أتان اسم  (الرقيب( و)التقوى( و)الرب)نحن نشرح اسم و  ،(حليم، عليم)قال لك أنه  (رقيب)قبل أن يقول أنه  مباشرة:السابق السياق  نرى
 ؟الحليمو ، العليمو ، الرقيب

الإيمان ضَعفِ ن كم وقع في قلبك م  ؟ن بهظك من سوء الع في قلبكم وق  :يعُاملك بحلمه لكمع ذو ، علمه بما قام في قلبكو ، ة لكمراقبته سبحانه وتعالى التامالتام و  مع علمهِ  هأن تعتقد أن
ليم )ع .بحلمه ع ذلك يعُاملكمئق فعلك و امطلّع على دق ،لى قلبكع رقيب  ، ما فعلتلع على هو مط  وكم و ، وكم، كم  ،؟مت قول غيره على قولهكم مرة قدّ   ،؟في قدرته تَ كم مرة شكَكج   ؟به

 (!بتمام حلمه كمع ذلك يعُاملبما قام في قلبك وما يقع منك، و 

يأتي بها ر المشاع تفهم هذا فإن هذه لا يس بعليم!عل فهو لوإن ل يف، نه سيخسف الأرض مباشرة تحت قدميكأ لا تفهم أن مراقبته تعنِ ؛ب ما قام في قلبكقُ رج أن الله ي َ لذلك حين تسمع 
 .يطانالش

صون الله أن أرى أنسًا يع ول:قكم من شخص يو  ،وبة اللهثم لا يرى عق، أو شهوات بقلبه قبل بدنه، شبهات :قلبه يمارس أمراض، رئ الإنسان الباطل الذي هو فيهكثير من الأحيان يستم
 ماذا تقول؟ !وقعت لهم ةً لا تعاسو  ،بهم خُسفت اأرضً ل أر مع ذلك بل في أنفاسهم الكبر، و  ؛في كلامهمعز وجل وأرى 

لا  ،سكأنت عليك بنف،  على أحدما وكلك الله، من الخلق بأحد أنت ل توُكَلج ، فأنت لا تستعجل، يعُاملهم بحلمه؛ ولكنه رقيب عليهمو ، عز وجل ينظر إلى قلوبهم وعليم بحالهم الله 
 ؟رحيم مع من، وحليم مع منحانه غفور و نعلم هو سبلوغيرك عومل بالحلم، ونعود ، ومِلت بالرحمةعُ فأنت  ؛فت قلبي بعيدًا عن الله وغيري لا يربىربى مباشرة حين يتلأُ  تقل: لَ 
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ُ غَفُوراً رَحِيمًا)  1( وكََانَ اللَّ  ُ عَلِيمًا حَلِيمًا)  2(وكََانَ اللَّ   عز وجل بعض الخلق يعاملهم اللهو  م،رقيب عليهو ، نه يعلم ما في قلوبهممع أ بحلمه يعُاملهم -وهذا من تمام حكمته-بعض الخلق  :
 .ينُبههم ومن رحمته أن، ومن رحمته أن يربيهم، ويغفر لهم زلتهم، برحمته

ولا ،  مجيبولا، قريبولا  فيها، أنيس لا لموت التيصور لحظة اتكيف ستستطيع ،  مما تحبولا ، يؤنسك لا تحرم ممننك طول الحياة يعنِ تصور أ ،امن تمام الرحمة أن لا تبقى في الحياة مغتً 
 ؟ك للحظة لابد أن تدخلهائلا أي شيء؟ أليس من الرحمة أن يهُيو  ،حبيب

 ؟قبل أن تدخل عليهولو عشت الحياة بلا ضيق كيف ستنتبه لضيق القبر فتسعى لتوسيعه 

 ولو عشت الضياء بلا ظلام كيف ستستعد للظلمة الحقيقية الآتية فتسعى لإنرتها قبل قدومها!

 !عليه؟ أنت مقدم لمس أن تؤنس نفسك بشمعة حين يغشاك الظلام في الدنيا؟ كيف لا ترى رحمة الله حين أذاقك هذا يعلمك به ماألست تت

النهار؛ فكلاهما عندهم و ليهم بالليل هم؛ فأظلمت علليل والنهار؛ فكلاهما عندهم سواء، وإن في القبور أنسًا ل يسعوا لإنرة قبور بالنور في ا -مبسبب إيمانه -إن في القبور أنسًا يتنعمون 
 اللهم آمين. ، من أهل النور في قبورهم ، وأن يجعلناأسأل الله أن ينزل النور على قبور أهل الإيمان ،سواء

 بين أمرين: لكربة احين أذاقك ك ل جمع اللهف، تتحمل أن تعمل أعمالًا من أجل أن تفرج هذه الكربلو ، فكر في كرب القيامةمن رحمته أن تعيش كُربة لت :(الكرب) مثل هذا

 غفر لك ذنبك لو عاملت الكربة كما ينبغييُ : ك بهذه الكربةبين )مغفرته ( بسبب بلائ. 
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  جعلتك تنقل مشاعرك إلى كرب يوم القيامة، وهذا موطن من مواطن الأجر. أنك عشت كربة(رحمته )وبين 
!، بالإضافة إلى كونه سيحركك لوحده موطنًا من مواطن الأجر ن ذنوبه أن تعيقه؛ لكان هذاى خير حال، محبًا للقائه، خائفًا م؛ فرآه مهمومًا يرجو أن يلقاه عللو نظر الله إلى قلبك

ُ عَنجهُ بِهاَ :النبي صلى الله عليه وسلمتفرج عن نفسك كرب يوم القيامة، كما قال كي للسعي   لِمٍ كُرجبةًَ فَ ر جَ اللَّ  مِ الجقِيَامَةِ   )وَمَنج فَ ر جَ عَنج مُسج  يعنِ يوجد كُرب يوم القيامة 1( كُرجبةًَ مِنج كُرَبِ يَ وج

 ؟تزيغ القلوب، والله يرقبها، وهو الرب سبحانه، فكيف يعامل الخلق ؟(الرقيب)باسم  ما علاقة هذا

  .مع علمه نوع يعاملهم بحلمه -1

 يضاً.ومغفرة أ، تربيته لهم رحمةو ، فيربيهم ؛(الرب) هيعاملهم باسم ونوع -2

ك إن ة ستعدل من سلوكك بلا شن هذه التبي؛ لأربيكمنه أن ي وفي نفس الوقت رحمةً ، كستخفف عنك ذنوب ، والصبر عليها؛آثار التبية المؤلمة بالرضا عن الله ك حين تستقبللأن 
 انتبهت لها، وأعطيتها حقها، وإليك ما يوضح ذلك:

، مة أخرى في حق عباد اللهلك عن قول كلستعققلك عوأبقيتها في  الله سبحانه، إن أكرمتها! هذه تربية من ذه الكلمة على نفسك، ثم تدور الأيَم فتسمع هلمةبكتكلم على أحد ت
 يرين:خيجمع لك بهذا بين بحانه ستنتبه، وهو لكرة، لايعيد عليك  قوق، وإن ل تتب  من هذه المرةيعلم ويحفظ الحفي تقوية إيمانك بأن الله رقيب  ون سببًا في تقواك، وسببًاكست

لولا هذا الذوق ستبقى  ، إلا إذا ذقت كربة من كرب الدنياولن تعمل لها؛ ، لن تحمل هم كربات يوم القيامةأن ما نزل عليك من التبية كان سبباً لمغفرته لك، وأنه بنفسه يعتبر رحمة؛ لأنك 
 !كلمة كربة كأنها خيال

                                                           
واه مسلم[ 1  ]ر
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العلم، لإنرتها بالقرآن، و عى لمة؛ فقمت تسيه في ظفيت الناس يعيشون في نور، وأنت في ظلمة الهم والضيق؛ فعلمت أنه سيأتيك يوم تكون رأتشعر بظلمة القبر إلا إذا  وكذلك لن
 !لفي خير حا صل إليهوالإيمان، والعبادات، هذه هي الرحمة، وهذا رد فعل العقلاء تجاهها، هذا معنى التبية، وهذا معنى اسم الرب الذي يربيك لت

 تأمل أكثر. المسألة تحتاج إلىو ، هذا جمع سريع

 :كيف أن أسماءه سبحانه وتعالى يغُذي بعضها بعضاً في الفهمسندخل في تنظير معنى الاسم بعد أن رأينا من الآيَت  

انه يعنِ رقِبَ سبح، ل تدبيروأكم، ن نظاما على أحست وأجراهالذي حفظ المخلوقا، القائم على كل نفس بما كسبت، ته الصدورعلى ما أكن   المطلعأي  :معنى الرقيب في حق الله
 .لأرض ولا في السماءليه شيء في اعلا يُفى ، يعلم كل صغيرة وكبيرة في ملكه، في كل لحظة سبحانه أن يعلم ما في قلوب الخلق كلهملا يعجزه ف، وتعالى أحوالهم وقام عليهم

 .جهة الاطلاعهذا لو تكلمنا عن اسم الرقيب من 

 ،مإلى أحوالهوينظر ، الخلق إلى قلوب نظره وتعالى يفهو سبحان، وأيضاً حفظ نفس المخلوقات، حفظ على المخلوقات أعمالهم، فيظالحأنه سبحانه وتعالى  :يأتي جزء آخر من المعنى
 يء.ت بعلمه المحيط بكل شيع المخلوقاعلى جم ابً ورقي، ذي وسع كل شيءبسمعه ال، للمسموعات اورقيبً ، ببصره الذي لا يغيب عنه شيء راتللمبصَ  رقيبًافسيكون  ويحفظ أفعالهم،

 :الرقيب لفظ الرقيب، وليس على معنى علىشواهد سنأخذ بعض ال  
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َرجضِ }  َ يَ عجلَمُ مَا في الس مَاوَاتِ وَمَا في الأج ثَ رَ إِلا  هُوَ مَعَهُمج أيَجنَ مَا كَانُ مَا يَكُونُ مِن نج جوَىٰ ثَلَاثةٍَ إِلا  هُوَ راَبِ  ألَجَ تَ رَ أَن  اللَّ  لِكَ وَلَا أَكج ثُم  يُ نَ بِّئُ هُم  واعُهُمج وَلَا خََجسَةٍ إِلا  هُوَ سَادِسُهُمج وَلَا أدَجنَىٰ مِن ذَٰ
مَ الجقِيَامَةِ  ءٍ عَلِيم   بماَ عَمِلُوا يَ وج َ بِكُلِّ شَيج 1{إِن  اللَّ   

لأن  )أو بصوت منخفض ، تناجون في ظلمةيكون ثلاثة يلا  همه أنل من دقيق علب؛ (رجضِ يَ عجلَمُ مَا في الس مَاوَاتِ وَمَا في الأجَ )ما وصفه؟  (أَن  اللَّ َ )ل وتعلم ب عليك أن تتأمأي يج (ألَجَ تَ رَ ) 
وَلَا أدَجنَىٰ ) ابحانه وتعالى لهم سادسً سيتناجون إلا وهو  (ةٍ سَ وَلَا خََج ) ا،م رابعً سبحانه وتعالى له يكون هوإلا و  (مَا يَكُونُ مِن نج جوَىٰ ثَلَاثةٍَ ) (، تكون إلا على الانفاضفي اللغة لا (نجوى)كلمة 

لِكَ  ثَ رَ ) لتصح كلمة نجوى،، اثنين :يعنِ، أي ولا أقل (مِن ذَٰ  أينما كانوا.، بحانه وتعالىس (عَهُمج لا  هُوَ مَ إِ )  أكثر إلى ما تتصورباباً  وافتح (وَلَا أَكج

، (التدبير)تكون حول وى إنَّا لأن النج، ونما يدبر  نيدبرو  ،يتكلمون بصوت منخفض، أو ثلاثة أو أكثر من ذلك، يعنِ تصور اثنين ،ر العدد مع درجة الصوتلكلام أولًا حول تصويا 
انوا، يرقب عددهم، عهم أينما كمختباء؛ فهو درجة حرصهم على الا يقول سبحانه: مهما بلغتف، على حفظ نجواهم حريصونالنجوى أهل لأن ، لا أحد يسمعهم ويظنون في قلوبهم أن

 وأصواتهم، ومكانهم، وماذا أضمرت ضمائرهم!

  .(حانه وتعالىفيعلمه سب ؛رقيب على ما قام في قلوبهم، فيسمع كلامهم ؛رقيب على المسموعات، مكانهمفيبصر  ؛رقيب على المبصرات) 

سيكون  ليهم؟! عهم؛ فكيف سيكون اطلاعه ثنين هو ثالثاإذا كان ؛ فمعهم تمام المعيّة :يقُال كأنه  ،بالتفصيل فهمها هذه في آية المجادلةت، الصدور لع على ما أكنتههو سبحانه وتعالى مطّ 
لكن هو ، سمه صوت منخفضا، سمها نجوىم الخلق ا حكيعنِ في) هو شهيد عليهم بل ، له سبحانه وتعالىبالنسبة أصواتهم لن تكون منخفضة  كأنهم أشركوه في نجواهم، و،  لاعكامل الاطّ 

 .( محيط بهمعدوا فهو سبحانه وتعالىتبَ اثم لو أردت أن تتكلم عن المكان مهما ، يسمعه تمام السمعله تمام الاطلاع،  رقيبسبحانه وتعالى 

                                                           
 [7 :]المجادلة 1
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ون السموات السبع والأرضل ب، لمجرات كلهااولا ، انةولا درب التب، كلها  رة الأرضيةولا حتى الك، ولا قطعة الأرض التي هم فيها، هم فقط ليس، و لك أن تتصور السماوات والأرض 
 ه{!السبع في يد الله كخردلة في يد أحدكم، }وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسموات مطويَت بيمين

 ذلك.وتمام غفلتهم عن ، تمام إحاطة الله عز وجل بهؤلاء الخلق فتصور 

 ورقيب على جميع المخلوقات بعلمه المحيط بكل شيء.، رقيب للمسموعات، رقيب للمبصرات

بِّئُ هُم ثُم  يُ نَ ) ،تناجوا بكذا ،قالوا كذا، ا فعلوا كذانه في يوم كذأ، فظه عليهمح، باسمه الرقيببه هذا الذي عاملهم الله عز وجل  :(ثُم  يُ نَ بِّئُ هُمج )الآية:  من أين أتينا بحفيظ؟ نكمل، يبقى الآن 
مَ الجقِيَامَةِ  ءٍ ) :لرقابته يُبرهم تأكيدًا، الله عز وجل لهم ثم يقول (بماَ عَمِلُوا يَ وج  .(عَلِيم   إِن  اللَّ َ بِكُلِّ شَيج

مَعُ سِر هُمج وَنَججوَاهُم ۚأمَج يَحجسَبُ )ماذا يحسبون؟ ، ماذا يقول الله عز وجل لمن لا يعرفه حق المعرفة، نسير نفس السيرو  لآية الزخرفننتقل  تُ بُونَ  ونَ أنَ  لَا نَسج 1( بَ لَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيجهِمج يَكج واب: الْ 
في يك أن تفكر لذلك عل ،ظ  و يضاً محفوهو أ، فالله مطلع على كل ما تفعله، به وما يتناجون، بهوأيضاً له رسل تكتب ما يتسارّون ، يسمى سراً  ما في حقه )بلى( لأنه الرقيب ليس هناك

 !فكر في الْزاء الذي سيكون من الله، في عن الخلق ما تستحي أن يعرفوهوتُُ  ارّ سَ تَ وأنت ت َ  :هذا أمر عظيمو  ،الجزاءر في أمرين: فكّ 

  ،الحياء وهو: ثم فكر في أمر آخر مهم 

هرهاكِ أحج  من إظهارها، ياءسببها الح –ليست كلها  –غالب النجوى  نحن  ،لا يقع في القلب من اللهو ، الحياء الذي يقع في قلب الشخص من الخلق فتصور ،ي أشياء أستحي أن أشُج
 ما تتصور، ولا نستحي من رقابة الله العظيم! إلى آخر، (لغيرهم غيبة  أو، زوجللذم أو ، مثلًا  والدينللذم أن يطلعوا على هذه النجوى التي فيها نستحي من الناس 

                                                           
8]الزخرف: 1 0] 



 
 
 

  58  

  

 سبحانه وتعالى الرقيب

 ،ال: نجيت لأنك تستحيفكأنه يقُ ،هبوالتسارر  ،رفي إبطان الشلكن نتكلم عن النجوى ، هناك نجوى في الخيرأن معروف في السياقات ، في خير أنه ليس هناك نجوىهذا لا يعنِ و 
 !في قلبك، وتستحي منهتعظمه أن الله أحق ف

 ، ونجوانسمع سرنيخواطرن أن الله رقيب  ن لا يغيب عنن نستحي، وأعلينا ألكن لا زلنا نقول أنه  به؛ من المجاهرة خير في الشر المناجاةأن  ن المؤكدوم،  الغالب سببها الحياءالمناجاة في 
 .من الشيطان وإن الغفلة عن هذا

 !هفي نحن ذًا لا يعلم الله ماإعاجلة؛  قوباتنرى ع أننا لا بما ،عقوبةعلينا نزل لأ يسمعناكان لو  ، الأرض بنا فَ سَ لخَ  لو كان يسمعنا يوسوس الشيطان لبعض الناس بما يجعلهم يقولون:

  !لا يوجد حل آخر، اخسف بنا الأرض رسولًا  لو كنتَ ، من السماء حجارةً  أمطر عليناف رسولًا  لو كنتَ  :ظن أهل الكفر هذا هو 

وبعضهم  ،-خطاءهم بحلمهأالذي يعامل  ذا من سوء الظن باللههو  -كونه ل يعاقبكم فهذا دليل عدم اطلاعه   :يوسوس للناس على مستويَت مختلفة؛ فلبعضهم يقولهكذا الشيطان 
 ث لهما:لا ثال الآخر يوقعه بالغفلة، والغفلة مشكلة طويلة، ثقيلة، تحتاج إلى التفاتة جدية عاجلة لحلها، وقد اتفقنا أن علاجها في أمرين

إلا يء شلن تقع عينك على  م عنهقلبك بالعل ىخالقك، لو تغذ ن الله، لأن حياتك تدور حول العلم عنإن ل تغذه بالعلم ع يصاب قلبك بالوهن والضعف : لقلبك غذاءً دائماً مد   -1
علم  لأنه لماذا؟، على التقوى! لباعثيتحول  لا هذا العلم نلك؛ (بصير)، (سميع)، (رقيب)أن الله  ما تجد الإنسان يعلم كثيراً ستعيش الحياة على ذلك!   ،عبرة و لك فيه، ترى لله فيه آية

 قد قطع عنه الإمداد، وإنها لخسارة ما بعدها خسارة! ،غذ  ل يُ ، ضعيف

 !فاسلأوقات والأنم عنه اعلمًا له من القوة ما يجعله يتحول إلى سبب للتقوى، وإن الله لأهل للتقوى، أهل أن تبذل لأجل العلالله  يجب أن تعلم عن
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اَكُمُ الت كَاثرُ ) ب    لب الق انشغلادفع ما استطعت من الانشغالات:  -2 1( أَلهج ملأه بالزيت، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه،  واحد إن ملأته بالخل؛ فلن تستطيع والقلب محل ،
 وقد علمت أن الله خلقه لمعرفته وحبه وتعظيمه! تشغله، واعلم أنه سيفيض بما تضعه فيه؛ فلا تظلمهفانظر لنفسك بم 

لما كن اعلم أنك كلما غذيته  عف وقوة؛ ولكدد بين ضفالقلب يت  أن تجد الأثر مرة واحدة؛لا تطلب لب نفسك بالقفز، لمجرد سماعك درسًا أو درسين عن الله؛ وهذا لا يعنِ أن تطا
 !ت لصلاحكأسس

صبحنا ملائكة أ؛ هذا يعنِ أننا ندافعهو قلوبنا حسد  لا يأتي فيو ، و ندُافعه يأتي في قلوبنا كبر ولا، الوصول لحد ألا نغفل ولا نطئ وإننا لو أردن ،نفسك تردّ ثم  أن تغفل :هووالْهاد 
 من روح الله. فلا تيأس، الفشل يولد نجاحاً  والأمر ليس كذلك؛ بل ،تسير في الطرقات!

لكن نظر الله ، كيف نجح؟ ل يقم بعد بشيء،  نفساً ثم أتمها بالمائة وتسعين ألا ترى ذاك الذي قتل تسعًا، النجاح هو ك تجاهد ما ابتلاك به هذاكونك تموت والله عز وجل ينظر إلى قلب  
وهذا من تمام فضله على  –فقاست الملائكة ، إلى البلد الآخر ق أن ينزاح بصدره شبراًثم كما في بعض الروايَت وُفِّ ، ل يصل بعد فقط، ك بعض طريقهاسلَ ، إلى قلبه فوجده راغباً في التوبة

وهذه ، وقد ابتلاك ابتلاءات في نفسك، فلو نظر الله إلى قلبك وأنت متعلق بالرضاقوة تعلقه بطلب الرضا؛  رية الثانية، مما دل علىبه إلى القوجدت هذا الشبر قرّ ، المسافتين –الخلق 
 وقد، لكن قومه يفوزون، بنفسه؟ لا. قد يذهب هو اد فاز هوخرج للجه هل كل منحتى لو ل تصل بعد؛ ف ،قد فزتَ واللهل لها وليس استسلامًا؛ ورأى منك مجاهدة، الابتلاءات عظيمة
دِيَ ن  هُمج سُبُ لَنَا)إنَّا ، ليس الذين غلبوا (وَال ذِينَ جَاهَدُوا فِينَا)؛ لكن الله ينظر إلى جهادهم ويقدره: لا يفوز أحد منهم 2(وَال ذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَ هج ب رحمة افتحوا لأنفسكم با، أنفسكم ئسوايَ لا ت ُ  .

 . أن تبقى مجاهداً  دورك الذي يتكرر هو، واسع وباب رحمة الله، الله

                                                           
 [1]التكاثر: 1
6]العنكبوت: 2 9] 
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ثق أن نحن ن ،إليه نظر الرحمة لما نظر اللهك،  طلب الحقجاهد لمعينة؛ فكلما  على مجموعة أفكارقلبه تأسس  قد ثم هداه الله إلى الحق و، عاش سنين بلا تفكير اشخصً  أنفسنانرى في 
 ر(.لغفور الشكو اعظِمها !عُظِِمت الجنة أعمال ) وهل تظن أن الْنة بعملك؟، الْهاد، فقط أره سبقت غضبه سبحانه وتعالىرحمته ، رحمته واسعة

 ؟!أدخله الْنةو  فغفر له ؛له فشكر د إلا الله؛لا يريفرآه إلى قلبه  الله نظر ؟المسلمينطريق أل تر ذاك الرجل الذي أزاح غصن شوك عن  

فما  ، ثنِيفي صحراء ليس حولها من و ، لا يثُنِ ب الحديث كلأن الذي وُصف في لاحظ  !الماء لحيوان سقيخلاصها لله في ماذا؟ في أرادت تجارة لن تبور بإ البغي؟رأة تلك المأل تر إلى 
لا يريد أن ، ادً يريد الله منك إلا جها لا ك الكبائر!حبه كل تلفر لصا؛ فغالىوجهه سبحانه وتعالله عز وجل إلى قلب ما أراد إلّا فنظر كانت تنتظر من أحد الثناء، ما أرادت إلا وجه الله؛ 

 يراك مستسلمًا لعيوبك وأمراضك،

 ينفح ،لوب منك؟ أن تسعىن ما هو المطلك، كتوبميقال لك: رزقك ، أسباب دخول الْنة مثل أسباب سعيك للرزق في الدنيا، وهذا مثله مثل كل الأسباب التي تأخذها في الدنيا 
  جنته! يدخلكف ؛(ورالغفور الشك)باسم  الله تسعى لها يعاملك وحين، اسع لها، خذ أسباب رضا الله عز وجل :أنت كذلك في الآخرةويبارك لك،  ،تسعى يأتيك رزقك

لُونَ كِتَابَ اللَِّ  وَأقَاَمُوا الص لَاةَ وَأنَ ج  }أل تسمع الله عز وجل في فاطر يقول:  1{ فَقُوا مم ا رَزَق جنَاهُمج سِر ا وَعَلَانيَِةً يَ رججُونَ تِجَارةًَ لَنج تَ بُورَ إِن  ال ذِينَ يَ ت ج لِهِ ۚ )  هُ إِن   ليُِ وَفِّيَ هُمج أجُُورَهُمج وَيزَيِدَهُمج مِنج فَضج
2(غَفُور  شَكُور   زََنَ ) :أخبر أنهم قالواثم في نفس السورة   دُ للَِِّ  ال ذِي أذَجهَبَ عَن ا الحج مَج ، فغفر لنا تقصيرن ؛بل لأنه عاملنا بمغفرته، يعنِ هذا الذي بلغناه ل نبلغه بعملنا )3إِن  رَب  نَا لَغَفُور  شَكُور      الحج

ُ عَبجدًا عَسَلَهُ "إِذَا أَحَب   :يُتم له بخاتمة حسنة؛ يهتدي ويصدقحين ثم ، وهذا الذي يجعل العبد يبقى زمناً طويلاً في ضلالة، وعاملنا بشكره فشكر لنا قليل العمل وما ، قاَلَ: يََ رَسُولَ اللَّ ِ ،  اللَّ 
َ يدََيج أَجَلِهِ حَتى  يَ رجضَى عَنجهُ جِيراَنهُُ  عسله 4(قاَلَ: " يُ وَفِّقُ لَهُ عَمَلا صَالِحاً بَ ينج  ع على ما قام في القلوب.لِ المط  ، في العسل. فانظر إلى رحمة الله هُ غّ ه مر  فكأن   

                                                           
2]فاطر: 1 9] 
3]فاطر: 2 0] 
3]فاطر: 3 4] 
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 ؟!منآوجعلهم أول من فنفعهم الله بذاك الخوف  ، وخوف منه؛وفيها تعظيم لربهم ،الله إلى قلوبهمبر السحرة، وقد نظر أل تسمع خ

، ول رضاهحطوف ت قًاح ،رجوهحقًا ت لوبنا فيراهانظر إلى قأن ي الله عز وجلنسأل ف وتعالى ينظر إلى القلوب فيعاملها،دليل على أنه سبحانه من آثار اسم ) الرقيب(، كل هذا كل هذا   
 جزاكم الله خيراً. السلام عليكم ورحمة الله.، نانتهى لقاؤ  !ه وحده لا شريك لهتسعى إلى ثنائحقًا 

 


